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' واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
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عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
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د. نبيل فاروق 


٠. الضحيّة‎ ١ 


ارتفع صوت البوق الممبّر لسيارات الشرطة , أمام فذق 
صغير فى أحياء مدينة ( لاس فيجاس ) الأمريكية وانذفع عدد 
من رجال الشرطة الأمريكية إلى بهو الفندق » وازدحنم بهم 
مصعده » وهم ينتقلون مع رجال المعمل الجنافى إلى الطابق 
الثالث » حيث انتشروا داخل واحدة من حجراته ‏ وانېمك 
بعضهم فى تصوير أرجاء الحجرة فى اهټام » على حين انهمك * 
البعض الآخر فى فحص كل الأركان واللجوانب وجمع کل ما يثير 
الشك ف المكان .. أما الباقون فقد وقفوا يتطلّعون إلى الجنة 
المُسّجاة فوق الفراش .. ولم يكد رجال المعمل ال جنانی ينتهون 
من تصوير المكان وفحصه » حتى بدأ المفتش ر میٹ ) فحص 
الجية .. 

كانت لرجل فى النصف الشافى من الثلاثينات » طويل 
القامة » رياضى القوام » عريض المنكبين . وسم اللا » على 
الرغم من 'الثقب الذى يتوسط جبته » حيث تَجِمّدت بقعة 
كبيرة من الدفاء .. 


أفر غ الفعش ر سميث ) محتويات سترة القتيل » وأخذ يها 
بين كيه فى ذهشة » ثم لم يلبث أن ناوا لمساعده ( رونالد ) » 
وهو يقول : 

افحص هذه الأوراق » وأخبرى برأيك فيما تراه . 

“لخبت ا و رونالد ) وهو يتفخّص الأوراق :1 

النيطاة ١‏ ا ا 

التقط منه المفعش ر "ميث ) كل الأأوراق وعاد يفحصها 2 
وفى رأسه تدور عشرات التساؤلات .. 

كان ما يحمله القتيل مسدسًا من طراز ( كولت ) » من 
نفس الطراز الذى يستخدمه رجال الجيش المضرى » وبعض 
الشوارب واللحى المستعارة » وعددًا من جوازات السفر تحمل 
كلها صورة القتيل . 

راجع اللفتش ر ميث ) جوازات السفر أكثر من مرة ‏ دون 
أن تتلاشى دهشته .. كان كل منها حمل اما وجدسيّة مختلفة » 
الزكزين:صصيرة لمعل a‏ ؛ فهواى 
أحدها يحمل اسمًا إيطايا » وف الآخر أي يكيًا » وف الثالث 
فرنسيًا .. ومن العجيب أن ملا القتيل ل تكن لنشى سيط" ١‏ 


1 ١ 


فهى تتناسب والملاح الفرنسية :على الرغم من شعره الفاحم » 
وعينيه السوداوين ‏ كا تصلح للإيطالية » على الرغم من قامته ` 
الفارعة ؛ وهو أمريكى فى قوامه » إسبانىّ فى حاجبيه »شرق فى 
قرته .. 
دس المفتش ( ميث ) جوازات السفر فى جيب معطفه , . 
وقال : 
هذا الرجل إما جاسوس خطير » أو لص ترف 
غمغم ( دونالد ) فى حَيْرة : 
ت أو محتال رهيب . 
عاد ( ميث ) يخرج جوازات السفر » ويتطلُع إليها طويلا » 
ثم التقط اثين منها » وأعاد الباقين إلى معطفه , وهو يقول : 
أعتقد أن هذين الجوازين هما مفتاح الأفز كله . 
تطلّع ( دونالد ) إلى الأسماء المدؤنة بالجوازين , وقال : 
إن أحدها يحمل اسمًا عبرانيًا » والآخر مصيربًا . 
ضرب ( ميث ) الجوازين براحته » وقال فى ثقة : 
هذا هو الحل .. أراهنك أن ما تفحصه الآنْ واحد من 
نتاج حرب الخابرات فى الشرق الأوسط . 
هتف ( دونالد ) فى دهشة : 


۷ 


ب الخابرات ؟!! 
أومأ ر ميث ) برأسه » قائ : 
سأدفع مائة دولار عن طيب خاطر » لو ثبت عكس 
ذلك . 
فى نفس اللحظة التى انتبئ فيها ( ميث ) من عبارته » تقدّم 
منه أحد رجال الختّرطة التابعين له » وقال : 
هناك ديلؤمامق مصرق » يطلب مقابلتك على الفور 
يا ميّدى المفتش '. 
تأت عينا ر ميث ) ببق النصر » وهو نف محدنًا 
ر دونالد ) : 
ألم أقل لك ؟ 
ثم التفت إلى رجل الشتُرطة » وقال فى حماس : 
دغه يحضر علن الفور 
م تكد تی لحظات» احتى دخل الحجرة رجل وقور» 
متوسط القاهة » شرق املاح أواجه المفتش (سميث ٠)‏ قائلا : 
هل يمكننى أن ألقى نظرة على جنة القتيل أا المفتش + 
هناك من الأباب مايدفعنا للشك فى كزنه أحد الرعايا 
3 المصرين . : 


— 


أشار المفعش ر ميث ) إلى الجنة ۽ وقال فى هدوء : 
هاهو ذا القتيل .. 
:اقترب الديبلوماسى المصرى من جنة القتيل »وم يكد يلقى 
عليها نظرة واحدة حتى أخفى وجهه براحته » وغمغم فى أسى : 
سيا إلى !! إنه هو . 
تبّهت حراس ( سعيث ) و( دونالد ) إلى عبسارة 
الدييلوماسى المصرى » الذى التفت إليهما » ومسح عينيه وكأنه 
يجفف دمعة هاربة » وقال فى صوت حزين :. 
هذا الرجل واحد من رعايانا أيهًا المفيش 
ل "٠‏ 
تلك الحماس من المفعش » وهو يقول : 
بعد أن يفحصه الطبيب الشرعى » بالطبع يمكتكم 
ذلك . 
ثم التقط جواز السفر الذى يحمل اسمًا وجدسيةٌ مصريّين » 
وعاد يقرأ الاسم المدوّن به فى إمعان , وهو .يقول : 
إذن فهو مصرىٌ . 
قال الديبلوماسى : 
بالطبع .. إنه مصرى من رأسه حتى أخمص قدميه . 


.. هل يمكننا 


۹ 


تنبد المفتش فى ارتياح » وعاد يقرأ الاسم المدوّن بجواز السفر 
٠‏ للمرة العاشرة » وهو يقول : ْ 

حسئًا يا سيّدى » سأعمل على أن تتسلّموا جئة رجلكم 
فى أسرع وقت تمكن .. ولكن هل يحمل جقا هذا الاسم المدؤن 
بجواز سفره . 

ثم أدار الجواز ليواجه عينى الديبلومامى المصرى الذى أوما 
, برأسه إيجابًا » وقال فى أسف وحرن : 

نعم أبها المفتش » هذا هو انهه الذى حرف به طيلة 
حياته .. ( أدهم صبرى ) . / 


لاسي ا | 


أشرقت نمس الصباح التالي على حركة دائبةافى القنصلية 
المصرية » فى ( لاس فيجاس ) .. وبدأت مجموعة من الاتصالات 
المغلّفة بالسسريّة والحذر » حتى تم تسلّم الجئة فى الحادية عشرة 
صباحًا » بعد انتهاء الطبيب الشرعى من فحصها .. وعلى الفور 
تم حملها بطائرة خاصة إلى ( مصر ) .. وف تام الثانية عشرة 
ظهرًا كس العلم المصرىّ فوق القنصلية المصرية , دون أن 
يفصنح مسئول واحد فيها عن سبب ذلك الإجراء .. 

وف نفس اللحظة تلت أسارير دييلومابى آخر » فى 
قنصلية دولة غير عربية من دول الشرق الأوسط » ووضع سماعة 
هاتفه الخاص » وهو يقول فى حماس وانفعال » حًا رجلا طويل 
القامة » عريض المنكبين يجلس 'أمام مكتبه صامتًا » واضح 
التعب والإزهاق : 

س رائع .. إنها المرة الأولى التى يتأكّد لنا فييا مصرع هذا 
الشيطان المصرى على نحو لايقبل الشك . 

۱۱ 


ثم أطلق ضحكة تفيض بالسعادة والظفر , قبل أن يربّت 
على كتف الرجل مستطردًا : 
لك الفخر يار أنطوان ) .. لقد حقّقت ماعجز عنه 
العمالقة ف أرجاء العالم أجمع .. لقد قتلت أخطر ضأبط مخابرات 
مصرى » بل أخطر ضابط مخابزات ف العام أجمع . 
زفر ( أنطوان ) » وقال وهو لوح بكفه : 
لم يكن ذلك هِينًا يا مستر ( عايزر ) .. لقد كاد یقتلنی 
أمس ف الفندق . لولا أن .... 
قاطعه ( عايزر ) صائحًافى مرح : 
المهم أنك نجحت فى قتله فى النهاية يا عزيزى ( أنطوان  )‏ 
وهذا وحده كفيل بأن يخلد اسم ( أنطوان مانیللی ) فى تارج 
المخابرات إلى الأبد .. : 
مط ( أنطوان ) شفتيه » وقال : 
لست أحد رجال الخابرات یا مستر ( عايزر ) . 
تطلّع إليه ر عايزر ) لحظة فى تساؤل. » ثم لم تلبث أساريره أن 
انفرجت وهو يضغط زرا ما بمكتبه ‏ قائلا : 
إنفتى أفهم يا عزيزى ( أنطوان ) .. ستحصل على المليون 
دولار المتبقية على الفور .. بأى اسم تحب أن يصدر الشيك 0 
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ابتسم ( أنطوان ) فى خبيث. › وقال : 

لست أحب الشيكات يا مسعر ( عايزز ) » إنها تجتاج 
إلى الكثير من الوقت . 

عاد ( عايزر ) يقهقه ضاحكًا » ويقول : 

حسئا يا مستر ( أنطوان) .. ستجضل على مكافأتك 
نقدًا؛ وأنت تستحقها عن جدارة , ولا ريب أنك تشعر بالفخر. - 

ارتفع رأس ( أنطوان ) إلى ( عايزر ) فى بطء , والقعت 
عيناه ببريق ساخر وهو يتطلّع إلى هذا الأخير » قبل أن بيز كتفيه 
قائلا : 

مل يعد الفعل يدر ى شس اة رة تار 
( عايزر ) › رما كنم أنتم تسعدون بمصرع المدعو ر أدهم 
صبرى ) هذا .. أما بالدسبة لى فلم يكن الأمر سوى عمل 


روتينى » برغم كل الصعوبات الى لاقيتها هذه المرة . 
غمغم ( عايزر ) فى دهشة : 
عمل روتينى ؟! 


ابعسم ( أنطوان ) وهو يقول : 
نعم يامستر ( عايزر ) .. .لقد كبت أمارس مهنتى › 
ومهنتى.هى القعل: 
KA‏ 


NY 


: 


لحظة أا القارئ .. رما بدت لك بداية مغامرتنا هذه مربكة 
ومميرة .. ولكن هذا يعود إلى أا ليست البداية الحقيقية 
للأحداث .. فهذه ترجع إلى ثلاثة أساييع مضت . فى حجرة 
مدير مخابرات تلك الدولة غير العرية من دول الشرق 
الأوسط .. 

كانت البدايةالحقيقية فى الساعة السابعة والنصف صباحًا 
فى تلك الدولة ؛ حينا مع مادير مخابراتها دات هادئة على باب 
جره » فرفع رأسه عن الأوراق المتتائيرة التى انهمك فى 
مطالعتها . وقال فى ضجر  :‏ ”7 

ب ادخل يا مَنْ بالباب . 

دلف إلى حجرة مكتبه شاب متوسط الطول › تنائرت 
خصلات شعره فوق رأسه » ما منحه مظهرًا يوحى بالاستبتار 
والعبث ركان الشاب يحمل ف يده تقريرًا من عدة صفحات 2 


حملت أولاها خاتمًا أ حمر اللون » نقشت فوقه بخروف عبرية كلمة - 


ر سرّى وعاجل. ) » وناوله لمدير مخابراته » وهو يقول : 
هل طالعت سيادتك التقرير الخاص بحادث الغؤاصة 
التى أسرها المصريون (*) . 


. *) راجع قصة ر أعماق الخطر ) .. المغامرة رقم (79) . 
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: ظهر الضيق علي وجه المدير » وقال‎ ٠ 

- نعم يا ( شالوم ) .. ولست أحب مناقشة هذا الأمر 
هرة ثائية , فما زلنا نعالى المشاكل مع سلاحنا البحرىٌ ‏ بعد أن 
خسر غواصته بسبب أعمال مخابراتنا .. ولكن المفاوضات 
السريّة تسير على أكمل وجه مع المصريين » ويعتقد المسئولون 
أنهم سيوافقون على إعادة الغواصة وطاقمها » خاضة وأن الأمر ل 
يتعلٌ نطاق السريّة بعد . 

مط ر شالوم ) شفبيه » وقال : 

لست أقصد ما يتعلّق بالمباحثات الرسمية يا سيّدى » لقد 
طالعت هذا التقرير أكثر من هرة + ووجدت. ماأثاز فق ین 
سطوره . 

ظهر الاهتام على وجه مدير الخابرات فى تلك الدولة » 
وسال ( شالوم ) فى جدَّيّةَ يشوبها بعض القلق : 

ماذا وجدت يا( شالوم ) ؟ 


تردّد ر شالوم ) لحظة , ثم اندفع فجأة وكأنه بحاول قطع 


خط الرّجعة على نفسه » قائلا : 
سد هذه العملية تحمل ترقيعًا لايخلف اثان فى تعرفه 
0 » توقيع ذلك الشيطان المصرىٌ الذى يحمل اسم 
( أدهم صبرى ) . 
16 


كان الانفعال الذى بدا على ملام المدير عجيبًا » منذ ذكر 
١‏ اسم ( أدهم صبرى ) .. فقد اتسعت يغيناه رعا 5 لو كان 
قد رأى الشيطان يعينه . وتدلّت فكّه السفلى لينفرج فمه عن 
أسنان صناعية متبلخة › وتشئّجت أصابعه فوق حافة مكتبه ٠‏ 


وشحب وجهه كأنه يعالى صدمة عصيبة عنيفة ثم لم يليث أن 


صرخ فى وجه ( شالوم ) : 

هل أصابك الجنون ؟.. إن ر أدهم صبرى ) هذا قد 
لقى مصرعه فى ر ألمانيا ) » حينا قتله عميلنا المصرى هناك" . 

تراجع ( شالوم ) لحظة أمام ثورة مديره ثم لم يلبث أن قال 
وكأنه يدافع عن وجهة نظره : 

. إن عملية ذلك العميل المصرى الشاب » تثير شكوكى 
مذ بدايتها يا سيّدى .. ثم إن الإجراءات التى تتبعها امخابرات 
المصرية هذه الأيام > تؤيّد هذه الشكوك . 

رفع مدير الخابرات عينيه إلى ضابطه » وقال فى غضب : 

س أَيّةَ إجراءات. ؟. 

قال ر شالوم ) : 


إنهم يحاولون مد فترة التفاوض قبل إرجاع الغواصة _ 


(*) راجع قصة ( لعبة الحترفين ) .. المغامرة رقم (74) . 
1 


وطاقمها » وكأنهم يخشون ما يمكن أن يدلى به أفراد الطاقم عن 


الرجل الذى أوقع بهم .. ثم إن ذلك العميل المصرى توقّف عن 
إرسال المعلومات منذ أسبوع كامل , وهذا يبعث فى نفسى 
شعورًا بالريبة . | 

بدا مدير مخابرات تلك الدولة أكثر استعداذًا لتبادل 
الحديث » بعدما نجح ( شالوم ) فى نقل شكوكه إليه › فنيض من 
خلف مكتبه » وعقد كفيّه خلف ظهره وهو يدور فى أرجاء 
الحجرة » وقد عقد حاجبيه » ثم توشّف أمام نافذة حجرة 
مكتبه » وقال دون أن يستدير إلى ( شالوم ) : 

هاذا يدور فى عقلك يا ( شالوم ) ؟ 

ازدرد ( شالوم ) لعابه » وقد بدأ يشعر بالارتياح » وقال : 

إننى أعتقد أن عملية ر ألمانيا ) كانت نوعًا من الخداع ع 
لإبهامنا أن ذلك المصرى قد أطلق النار على ر أدهم صبرى ) من 
أجلنا » وهكذا ولیه كل ٹقتنا ما حدث بالفعل .. وهنا يتحول 
إلى عميل مُرْدَوَج » يعمل لصاتخنا فى الظاهر ‏ ولكنه ينقل إلينا 
فى الواقع ما يريد منا المصريون أن نعرفه .. ولكَنَ بقاء هذا 
العميل ونجاحه يعتمدان على مصرع ( أدهم صبرى ) .. 
وعندما نجح هذا الأخير فى أسر غواصتنا » بات معلومًا أنه م يلق 
مصرعه بعد > وهذا يفقد عميلهم أهميته . 

۱۷ 


غمغم مدير مخابرات تلك الدولة دون أن يلتفت : 

يمكنهم أن يدعوا أنه قد نا من الموت حينذاك . 

ضرب ر شالوم ) قبضته فى كمه الیسری وهو يقول : 

فى هذه الحالة أيضًا يفقد العميل المصرى أهميته 3 
ف ( أدهم صبرى ) يعرفه جيّدذا , ولن يغفر له محاولته قتله . 

صمت مدير تلك الخابرات لحظة . ثم قال فى بطء : 

إذن فهم يماطلون فى عملية تسلم طاقم الغواصة » حتى 
يمكنبم الاستفادة من عميلهم المُرْدرَجِ إلى أقصى حدّ » قبل 
تصفية هذه العملية . 

صاح ( شالوم ) فى حماس : 

هذا صحيح . 


عاد الممت يغلفهما لحظة أخرى , ثم قال مدير تلك 


اغخابرات فى ضيق باحت به نبراته : 
وماذا تقترح ؟ 
قال ر شالوم ) فى حماس ملا.. کل حرف من حروف كلمته : 
نقتل ر أدهم صبرى ) هذا . 
ارتسمت ابتسامة تجمع ما بين السخرية والمرارة وا حبق على 
وجه مدير الخابرات وهو يلعفت إلى ( شالوم ) ٠‏ قائلًا : 


1۸ 


أهذا هو كل ماتفتق عنه ذهنك ؟.. لقد حاول رجالنا 
هذا فى كل مرة أمكنهم فيبا الالتقاء بر أدمم صبرى ) 
هذا » ولكنه دَحَرَّهم جيعًاء وأصاب بعضهم بإحباط لازمه 
حتى الآن 1 

ابعسم ( شالوم ) فى فخر ء وقال : 

لن نلجاً إلى وسائل الخابرات التقليدية هليه المرة 
ياسيّدى » سيقوم بالعملية قاتل حترف . 

أطلق المدير ضحكة ساخرة , تموج بالمرارة من بين أسنانه 
الصناعية » وقال وهو يلوّح بذراعه فى ضجر : 

لقد سبق أن فشلت عملية نماثلة فى عهد زميق المدير 
السابق . 

قال ( شالوم ) فى حماس : 

هذا لأننا حاولنا اغتيال ذلك الشيطان المصرى فى 
دولته 0 ووسط مخابراته يا سيّدى0*) 55 صحيح أا اخترنا 
حينذاك ( بلاك كريس ) .. أخطر قاتل فى العالم » ولكن 
القاعدة تقول إنه من المستحيل اقتناص التعلب مالم يغادر جخره 
أولا . 


(*) راجع قصة ( غريم الشيطان ) .. المغامرة رقم (۸) . 
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' عقد مدير تلك الخابرات حاجيه , وفگر طويلا قبل أن . 


هل لديك خخطَّة محدودة ؟ 

اعتدل ر شالوم ) فى اعتداد » ووشت ملاحه بالفخر 
والثقة » وهو يقول : 

ب نعم ياسيّدى .. لدي خطّة لايمكها أن تفشل:.. خطّة 
تضم رجلا يدعى ر أنطوان مانيلق ) » هو أبرع قاتل حترف 


ضمته أوساط ر ألمانيا ) الشهيرة » بالإضافة إلى أخطر من يجيد 
التعامل مع ذلك الشيطان المصرى فى مخابراشا :. ( سونيا 


HE 


۳ إلى الغرب 


أشار مدير الخابرات إلى ( أذهم صبرى ) » و ( منى ) 
بالجلوس على المقعدين المقابلين لمكتبه » وابتسنم وهو يتطلع 
إلييما . قائلا : 

لقد أصبحا تكوّنان فريقًا زائعًا .. أليس كذلك ؟ 
` ابتسمت ( منى ) فى فخر وحياء : على حين-قال 
ر أده مداعيا- 

س نعم يا سيّدى .. فربق مون من رجل ونصف . 

ضحك مدير الخابرات » على حين رفعت ( منی ) عينيها 


الفاضيتين إلى وجه (أدهم ) , آلذى أسرع يقول : 


للذكر مثل حظ الأنثيين .. أليس كذلك ؟ 

ابتسمت على الرغم منها لدعابته , وإن حاولت التظاهر 
بالغضب »على حين لوح هما مدير الخابرات بكفّه أن يتوقفا عن 
الماح » وتناول ورقة صغيرة من وسط الأوراق العديدة فوق 
مكتبه » وقال فى جدّية : 


و" 


هناك عملية جديدة لا تصلح إل لفريقكما . 
سأله ر أدهم ) فى اهتام : 
أهى بالغة الخطورة إلى هذا الح ؟ 

مط مدير الخابرات شفتيه » وقال : 

3 نت عزن اشتلة ھی السب فى سرون ذهابكما. 
هذه المرة » ولكنها نوعية الخصم » فأنتَا خير من يمكنه التعامل 
معه بالذات . 8 

عقدت ر منى ) لاجبيها الرفيعين وهى تنطلع إلى مدير 
الخابرات. فى تساؤل » على حين ابتسم ( أدهم ) فى سخريته 
المعهودة , وقال : ١‏ 

ذَعْنى أحمن يا سيّدى .. أهو أمر يتعلق بعمليات 

( الموساد ) ؟ 

لوح مدير انخابرات يكفه » قائلا : 

نصف عملياتنا على الأقل تتعلّق ب ( الموساد ) » وأكثر 
من نصف رجالنا منغمسون فى عمليات من هذا النوع'.. ولكن 
الأمر هذه المرة يتعلّق بواحد من أفراد ( الموساد  )‏ لا يجيد غيرما 
التعامل معه . 

هتف الاثان فى ان واحد : 


¥ 


ح ( سؤنيا جزاهام ) ؟! 

ابتسم مدير الخابرات لفطنتبما وهو يومئ برأسه › قائلا : 

ب لقد أصبةا... إن خصمنا هذه المرة هو ( سونيا جراهام ) » 
بكل جماها الساحر » وشراستها التى توق الوصف . 

حرّك ( أدهم ) رأسه وهو يرفع حاجبيه ويخفضهماء قائلا: 

إنها تثير إعجانى فى بعض الأحيان . 

اندفعت ( منى ) تقول فى غضب : 

وما الذى يثير الإعجاب ف أفعى سامّة مهما بلغ جمال 
جلدها . 

ابتسم ( أدهم ) فى تبكم و ا 
فى ضيق » »على جين تهت ( من ) إلى ما ويه كلماتا من 
غيرة واضحة » فسخضّب وجهها بالامرار ‏ وأطرقت فى 

وا لا O‏ 

- أن فقدت ابتسامتها الساخرة .. والحفت إلى مدير 
الخابرات يسأله فى جدّية : 

ماذا فعلت ( سونيا جراهام ) هذه المرّةِ ؟ 

تراجع مدير امخابرات بمقعده إلى الخلف . وقال : 

إنها لم تفعل شيئًا حى الآن . 

و 


-زوّى ر أدهم ) ما بین حاجبيه فى تساؤل 3 فأردف مدير ش 


الخابرات وهو يبعد الأوراق عن مرفقيه فى هدوع : 

لقد ظهسرت ر سونيا جراهام ) مذ أسبوعين فى 
ر لاس فيجاس )» وحامت أكثر من مرة حول قنصليتنا هناك 2 
ولمًا كانت من الوجوه المعروفة لنا » ضمن ضباط ( الموساد 5 
فقد نشط رجالنا لمراقبتيا منذ ظهورها › وعلى الرغم من تتبعهم 
ماخطوة فخطؤة » إلا أن ثلاث مجاولات قتل جرت حول 
ذييلوماسيينا هناك .. صحيح أنه لم يصب أحدهم » إلا أن هذه 
امحاولات الفلاث أثارت فى نفوسنا الشك » خاصّة وأنها بدأت 
مع ظهور ر سونيا ) على مسرح الأحداث ٠‏ ' 

سألت ( منى ) فى اهام : 

هل تعنى أنها قد حاولت قتل ديبلوماسيينا يا سيّدى ؟ 

مط مدير الخابرات شفتيه » وقال ١‏ 

إنها نادزا ما تلجأ إلى العمل بنقسها يا( منى ) » ولكننا 
واثقون من ارتباطها ببذه احاولات الثلاث على نحو أو آخر . 

ساد الصّمت لحظة ثم قال ر أدهم ) فى بطء وهدوء » 
وكأنه يحادث نفسه بصوت مسموع : 

المطلوب منا إذن هو أن نتوصّل إلى ماتسعى إليه 
( سونيا جراهام ) . 

٤ 


أومأ مدير الخابرات برأسه إيجابًا » ثم ابتسم ابسامة 
غامضة › وقال : 

هذه هى المهمّة التقليدية التى كلفتاها يا ر O‏ 
ولكن المهمة الرئيسية هى مجاراة ( سونيا ) فيما يدف إليه » 
وتحطم هذا الهدف بأكبر قدر من الحزم والسرية , 

ابتسم ( أدهم ) بما يوحى بفهمه ما يقضده رئيسه > وقال : 

يسعدف دائمًا خذلان هذه الأفعى الجميلة ياسيّدى . 
' عادت الغيرة تراود ( منى ) » ما دفعها إلى التحدث فى 
جدّة غير مقصودة » وهى تسأل : 

هل يق لى يا رى معرفة ما تعنيه عبارتكما الأخيرة ؟ 

ابتسم مدير الخابرات » وهو يقول : 

سأشرح لك أيتها النقيب .. إن ( سونيا جراهام ) 
ليست مبتدئة فى عالم المخابرات » وهی تعلم جيّذا أن ظهورها 
حول قنصليتا فى ( لاس فيجاس ) سيثير رجالنا إلى أقصى حل 
وأن محاولات القتل التى تسبق ذلك » ستدفعنا إلى اتخاذ إجراء 
عاجل » ولن يراودها أك فى أننا سنختار (,أدهم صبرف ) , 
بالذات مثل هذه المهمة ؛ نظرًا لأنه أكثرنا خبرة فى التعامل معها . 

أكمل ر أدهم ) الحوار , قائلا : 

Yo 


باختصار .. إنها محاولة من ر الموماد ) لاستدراجى إلى 
( لاس فيجاس ) . 

شحب وجه ( منى ) على الرغم منها . وهی تغمغم : 

ولكنهم يتصوّرون أن ر أدهم ) قد لقى مضرعه فى 
( ألانيا ) . 

ظهر الضيق لحظة على وجه مدير امخابرات ثم قال : 

لقد أفسد (أدهم ) هذا التصور عندما أسر غرّاصتهم . 
وهم ليسوا من الغباء حتى لايفهموا ذلك . 

عادت تغمغم فى شحوب : 

س إنها رحلة الموت إذن . 

أطلق ر أدهم ) ضحكة ساخرة : تؤكد لا مبالاته بالخطر 
الكامن وراء هذه المهمة . وقال فى هدوء ساخر : 

فلدكن أكثر تفاؤلا يا عزيزق » ولنقل إنها جرد رحلة إلى 
الغرب . 


# # * 


۲١ 


.. القاتل‎ ٤ 


انبمك رجل وسم الملا مشرق القوام . عريض 
المنكبين ؛ فى تنظيف وإغداد عدد من المسدّسات #تلفة 
الأنواع » اصطفّت فوق منضدة متوسطة الحجم . إلى جوار علبة 
كبيرة امتلأت عن آخرها برصاصات من مختلف المقاسات .. 
وكان الرجل يبدو شديد الاهتام بعمله » يُوليِه عناية فائقة . حتى 
أنه م يلتفت طوال ساعة كاملة إلى ر سونيا جراهام ) » التى 
وقفت تتطلّع إليه فى صمت وهى تشعل سيجارة لو الأخرى , 
حتى تولّاها الضجر, وتلّكها السخط > على هذا الرجل الذى 
همل فاتنة مثلها طوال ساغة كاملة . فقالت فى حدّة : 

هل تقضى وقتك كله فى تنظيف أسلحتك ؟ 

أجاب فى برود دون أن يتقف عن عمله . أو يلتفت إليها : 

إنها مهنتى . : 

أطفأت سيجارتها فى حنق » وهى تقول : 

الإنسان لا يمنح وقته كله لمهنته . 

۷: 


فقالت فى جدَّة : 
هل تقضى وقنك کله فى تنظيف اسلجتك ؟ 


استدار إليها فى هدوء ‏ وتطلّع إلى وجهها الساحر بنظرات 
باردة .. 

كان من العجيب ألا بهم رجل مغله بفتاة مثلها .. فلقد 
كانت ( سونيا جراهام ) مثال للفتنة الطاغية » كا صوّرها أعظم 
شعراء الغزل » وكا أسهب فى وصفها عباقرة الأدباء .. 

النظر إلى وجهها الساحر وحده ‏ يبعث فى النفس شعورًا 
بالراحة والسعادة .. 

التطلّع إلى عينيها ‏ يروى ظمأ الشارد فى البيداء .. 

كان من النادر ألا يفقد أى رجل رزانته أمامها .. 

ولكنّ أعماقها كانت تتعارض تماما مع ملامحها .. فهى 
تحمل وجهًا نحنه الملائكة » وقلبًا أبدعته الشياطين .. 

ملاحها قطعة من الجنة فى الأرض .. وطبيعتها جب من 
أعماق الجحم .. ١‏ 

إنها جميلة كالزهرة » 'ناعمة: كالفراشة ‏ شرسة كأنثى نمر 
جائعة » قاسية كالفولاذ .. 

هذه هی ( سونيا جراهام ).. : 

ولقد اورثها جمالها الفتان غرورًا طاغيًا , ونرجْسيّةَ طاحدة » 
وهذا ما أثار غيظها » حينا أهمل ر أنطوان ما نيللى ) وجودها » 


بعد أن ركع عظماء قبله تحت قدميها . 


۲۹ 


ولكن ر أنطوان ) كان نوعًا مختلفا من الرجال .. فهو بارد 
افلج » قاس كالصلب » عبيد كاللَيث , حذر كالضيع .. 
ركان الشىء الوحيد الذى بُوليه كل العناية هو مهنته , وم تكن 
مهنته سوى القتل .. 

تطلّع إلييا ر أنطوان ) فى برود ؛ وقال بلهجته الإيطالية 
ذات النهايات الممطوطة : 

ماذا تريدين مى أن أفعل يا فاتنة ( الموساد ) ؟ .. هل 
أترك كل شىء لنتسامر معًا ؟.. 

أشعلت سيجارة أخرى » ونفغت دخانها وهى تقول فى 
عصبية : 

ومن يطلب ذلك ؟ 

عاد إلى تنظيف أسلححه . وهو يقول : 

لقد دفعت لى مخابرات دولتك مليون دولار > مقابل 
التخلّص من ضابط الخابرات المصرى ٠‏ الذى يثير رعبكم إلى 
هذا الحدّ » وسأحصل على مليون أخرى إذا ما تكللت مهمتى 
بالنجاح .. ؤليكن معلوما لديك أن هذا هو أضخم مبلغ 
تقاضيته مقابل عملية قل » وأنا أنوى أداء مهمتى على 
أكمل وجه . 


۳.٠ 


جلست ( سونيا ) تنفث دخان سيجارتها » وتتطلّع إليه 
وهى تضع سافا فوق الأخرى ثم قالت فى برود انتقل منه إليها : 
- هل تظن عملية قتل ( أدهم صبرى ) كمثيلاتها ما 
نجحت فيه سابقا ؟ 
غمغم فى ضجر : 
إنها مجرّد عملية قتل ‏ مهما بلغت قرة الضحيّة . 
*مست فى سخرية : 
الضحيّة ؟! 
ثم اعتدلت وهی ترداف فى جلَيّة : 
حاول أن تفهم أن هذه المهمة تحناج إلى كل طاقنك ` 
ومهارتك .. فخصمك رجل م يُحْلَقْ مثله مبذ أجيال .. إنه ٠‏ 
أستاذ فى فن القعال .. كل أنواع اقتال , وهو يجيد العكر م لو , 
أن ملابحه قث من عجين سهل التشكيل » وصوته يتبدّل فى 
بساطة ؛ وكأن حنجرته تخشى رفض ما يأمرها به .. ويد نصف 
لغات الأّْرْض فى مهارة مذهلة . 
بدت شاردةٌ وهی تستطرد : 
أس من الصعب أن تجد مهارة لا يتمتع بها هذا الشيطان 
المصرى . 


۳۹ 


أ 


ابعسم ( أنطوان ) فى سخرية . وقال : 

تتحدّنين كا لو كنت عاشقة . 1 

كادت تعترض » ولكن شيئًا ماف أعماقها أعجزهاعن ذلك .. 

أربكتها عبارة (أنظوان )» وأيقظت بعض الخاوف ف أعماقها . . 

كانت تشعر فى كثير من الأحيان . أن ( أدهم صبرى ) هو 
مثال الرجل الذى.تبحث عنه طيلة؛عمرها .. 

كان حلمها لولا الصراع المستمر بين دولتيهما ؛ على الرغم 

كانت تشعر فى بعض الأحيان أنها تكرهه إلى حد اموت من 
كثزة ما كبّدها من هزاام مخزية .. 

وف أحيان أخرى ينتابها شعور بالرغبة فى هذا الشيطان 
المصرى» الذى يغذَّى دائمًا ذلك الشعور بالأنثى فى أعماقها .. 

م تكن تشعر بضعف أنوتتها إل فى أثناء ضراعهما .. 

كانت تكره (أدهم صبرى ) ؛ وتحبه فى آن واحد » فى مزع 
لايتوافر إل فى مخلوقة اجتمعت فيها كل التساقضات مدل 
( سونيا جراهام ) .. 

ازداد شعورها بالحنق » بعد أن نطق ( أنطوان ) عبارته » 
فأطفأت السيجارة التى أشعلتها لها , ونهضت فى عصييّة . 
وغقدت ساعديها أمام صدرها وهى تنوجّه إلى نافذة المنزل » 

۲ 


التى تطل على مبنى القنصلية المصرية فى ( لاس فيجاس ) عَبْر 
الشارع .. وم يكد بضرها يسقط على مبنى القنصلية » حتى 
اتسعت عيناها فى اهام » وهتفت فى مزج من الدهشة والظفر : 

س يا إلهى !!.. لقد نبح هذا الجزء من الخطّة . 

فهم ( أنطوان ) مغزى عبارتهاء فقفز من مقعده , واندفع 
نحو النافذة » وضاقت عيساه السوداوان . وهو يتطلع إلى 
( أدهم ) و ( منى ) » اللذين غادرا سيارة بيضاء فارهة من 
ذلك النوع الأمريكى » وتحركا فى هدوء نحو القنصلية المصرية .. 

وفى حركة حادّة سريعة » التقط ر أنطوان ) بندقية من ذلك 
النوع المزوّد بمنظار مقرب قوی كانت تستند إلى حافة النافذة , 
استعدأدًا لمثل هذه اللحظة : وأسند كعبها إلى كتفه » وألصق 
عينيه بعدسة المنظار » وابتسم فى هدوء . حينا بدا له ظهر 
( أدهم ) واضحًا . وقال وأصابعه تداعب الإّناد : 

س يبدو أن شيطانك المصرى يخطو آخر خطواته يا فاتنة 


( الوساد ) . 
وف هدوء يليق برجل يتين القسل » ضغط ر أنطوان 
مانيلل ) زناد بندقيته . 
xX‏ 
۳۳ 


( م ٣‏ رجل المستحيل س مهنتى القعل  ٤١‏ ) 


6 الشيظات :: 


يقول الرجال الذين اعتادوا التعامل مع الخطر : إن هذا 
النو ع من الحياة يورث المرء حاسنّة إضافية » تضاف إلى حواسه 
الخمس » ويطلقون على هذه الحاسنّة اسم ( غريزة الشعور 
بالخطر ) .. ولكن جميعهم عجزوا عن تفسير وجود مثل هذه 
الحاسمّة » وإن أجمعوا على كونها نوعًا من التوئر المفاجئ , الذى 
ينعاب المرء فى حظة بداتها » ويدفعه إلى إتيان عمل عجيب » أو 
تصرف مباغت » قد لا يفهمه الآخرون » ولکنه يؤدى فى كل 
الأحوال إلى إنقاذ صاحبه من خطر داهم .. 

هذا هو التفسير الوحيد لما أقدم عليه ( أدهم صبرى ) »فى 
نفس اللحظة التى ضغط فيبا ( أنطوان ) زناد بندقيته .. 

كان ( أدهم ) يصعد فى درجات سم مبدى القنصلية 
المصرية فى هدوء » إلى جوار ( منى ) » عندما انتابه فجأة ذلك 
التوأر الغريزى العجيب » فدفع ( منى ) جانبًا » وقفز هو إلى 
الجانب الآخر ‏ دون أن يدرى سببّا ما فعل .. وفى نفس اللحظة 


۳٤ 


التى تحرّك فيا مرقت رصاصة قاتلة » فى الفراغ الواقع بينه وبين 
( هنى ) » وارتطمت بإحدى درجات ال الرخامى , ثم 
ارتدّت فى صفير قوی ؛ وغاصت وسط خائط et‏ 
وصرخت ( منى ) فى نفس اللحظة التى اندقة فيه رجال الأمن 
نحرثما » ولكن ( أدهم ) لم ينتظر وصول رجال الأمن » وإنفا 
ارتفعت عيناه إلى نافذة واسعة ‏ فى الطابق العاشر. من المبنى 
المقابل للقنصلية . ثم اندفع فجأة عَبِْر الشارع »وسط 
البيارات الضخمة . وقفز فى رشاقة فوق مقدمة إحداها , ثم 
عَبَرها إلى مدخل المبنى الضخم » وانطلق إلى مصعده » الذى 
أسرع يصعد به إلى الطابق العاشر .. كل هذا فى زمن لا ينعی 
نصف الدقيقة .. 

كانت الدهشة من نصيب ( أنطوان ) » الذى فوجئ برد 
الفعل المذهل » الذى انطلق من أعماق ( أدهم ) » فتحطّم 
بروده وهو يصرخ فى ذهول : 

يا للشيطان ؟!.. كيف نا هذا الرجل ؟ 

صاحت ( سونيا ) وقلةتملّكها الغضب : 

كنت أغلسم هذه 
ما أخبرتك به . 


1 لقلد رفص فضت أن تضدّق 2 


o 


ي 
€ 


قفز ( أنطوات ) نحو المنضدة . والتقط مسدسًا 
تؤع ( الموويس ) ۽ وهو ف ر 
2 لقد تفادى رصاصتى دون أن يراق .. هذا مستحيل . 
إنها أول مرة يحدث لى فيها ذلك . 
قالت وهی تتزع من حقييتها مسبدسًا صغيرا: | 
كل شىء قابل للحدث » مادام خصمك هو ( أدهم 
صیری ) . 
أشار( أنطوات ) إلى باب المنزل » وقال : 
س هل تعتقندين أنه قادر على الوصول إلى هنا ؟ 
جاءته الاجابة على شكل رصاصة اخترقت قفل الباب » 
ورأى ( أنطوات ) و ( سونيا ) شيطائا يقعحم اليبو ويصوّب 
إليما مسدسه .. شيظائًا يحمل اسم ( أدهم صبرى ) . 
KNN‏ 
وقف الخصمان يتطلع كل منبما إلى الآخر بنظرات فاحصة 
عتفرّسة » وكأن كلا منبما يحاول أن يستشفٌ قوة خصمه 
وصلابته” » على حين توقفت عضلاتهما كلها عن العمل ء وكأنها 
تفسح انجال لعقليهما » ودراسة كل منهما الآخر .. ثم يدأ 
( أدهم ) الحديث بلهجته الساخرة > قائلا : 
۳٦‏ 


معذرة أا السادة » هل أزعجكما قدومى المفاجئ 
هذا ؟ ۴ 

وكأنفا كانت هذه العبارة إيذانًا ببدء ألقتال . فقد ارتفعت 
يد ( أنطوان ) بسرعة مذهلة . وانطلقت من مسدسه رصاصة 
حور أدهم ) » الذى انحرف كالبرق . وكأنه كان يوفع هذه 
المبادرة وينتظرها .. وطاشت رصاصة ر أنطوان ) . على حين 
انطلقت رصاصة من مسدس ر أدهم ) لم تخطئ هدفها ء 
وحطّمت مسدس ( أنطوان ) » الذى ترك مسدسه یفلت من 
يده » واندفع فى مبادرة رائعة نحو ر أدهم ) . وكال له لكمة 
ساحقة , أحنى ر أدهم ) رأسه ليتفاداها , ثم هوى بقبضته 
اليسرى على معدة ر أنطوان ) .. 

كان كلاهما يمتلك الجسارة والقوة اللازمتين لمثل هذا انوع 
من القتال ف 

ولكن ر أدهم ) كان يمتلك الكثير من الخبرة فى القشال 
اليدوى .. 

ومن الطبيعى أن يكون النصر حليفه 

لولا وجود ( سونيا جراهام ) .. 

لقد تحركت ( سونيا ) فى سرعة . والتقطت أحد 

۳۷ 


مسدسات ( أنطوان ) المصفوفة فوق المنضدة » وصوّبه إلى 
المتضارعين وهى تصرخ فى جدَّة : 

توقّا وإلا أطلقت النار عليكما معا .. 

تراجع ( أنطوان ) فور سماعه عبارة ( سونيا ) .. قفز إلى 
الخلف متخليًا عن خصمه ؛ إذ كان يعلم جيّدًا أن ( سونيا ) لن 
ترد فى إطلاق النار عليهما معا فى سبيل القضاء على ( أدهم 
صبرق ) ۽ الذى كف عن القتال فى هدوء › وتالقت عيناه 
بريق ساخر . وهو یعقد ساعديه أمام صّدره » ويقول فى 
هدوء : 

مرخى يا ( عزيزق ) ( سونيا ) .. إننا لم نلتق منذ زمن 
طويل . 
شعرت بالضيق وهى تصوب إليه مسدسها قائلة : 

إنه آخر لقاء بيننا للأسف . 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة توحى باللامبالاة » وهو 
يقول : 

إنها عبارة مستبلكة يا عزيزق .. لقد سمعتك تنطقينها فی 
كل مرة نلتقى فیا . ٍ 
: تردّدت ( سونيا ) وهى تداعب زناد مسدسها » فقد كانت 


۳۸ 


تعلم أن الوسيلة الوحيدة للقضاء على ( أدهم صبرى ) هى 
مباغسه بإطلاق النار » ولكن شيئًا ما فى أعماقها كان يكبح 
رغبتها فى قنله: , ويعجز أصابعها عن ضغط الزناد .. 

حسم ( أنطوان ) هذا التردد » حينا قفز إلى المنضدة » 
والتقط مسدسا جديدًا صوّبه إلى ( أدهم ) » وأطلق منه النار 
وهو متف بالإيطالية : 

إلى اللقاء فى الجحم ياشيطان المصريين . 

تحرّك ر أدهم ) فى اللحظة نفسها التى انطلقت فيها 
الرصاصة » فمال جانبًا » وانحنى إلى أسفل » وهم بالقفز نحو 
( أنطوان ) » ولكن عينه التقطت إصبع ( سونيا ) وهى تعتصر 
زناد مسدسها المصوّب إليه , فعاد ينشى متفاديًا رصاصتها » 
وقفز إلى الوراء .. 
٠٠‏ وكانت تلك القفزة هى فصل الختام ... 

فلقد فوجئ ( أدهم ) بنفسه يرتطم بزجاج النافذة 
الضخمة » ويحطّمه ف قوة .. وقبل أن يحاول التشيّث بأى شىء 
وجد جسده يندفع خارج النافذة ثم موی إلى الأض من ارتفاع 
عشرة طوابق .. 


* # و 


۳۹ 


5 المطاردة 5 


. ساد الوجوم بزءًا من الثانية بعد سقوط ( أدهم ) من 
النافذة . ثم تحرّك ر أنطوان ) بسرعة » فالتقط حقيبته وأسرع 
يدس" فيها..مسدساته » ويحل بندقيتهءذات المنظار المقرّب » 
ويُودعها فراغُا خاصًا فى الحقيية » على حين صاحت 
( سونيا ) : 

لقد سقط ر أدهم صبرى ) . 
قال ر أنطوان ) وهو يغلق حقيبته » وينبض على عجل : 


لقد انتهت المهمة أيتها الفاتئة ‏ وسنغادر المكانعلى الفور  .‏ 


تحركت ر سونيا ) نحو النافذة الحطّمة » وهى تف فى 
انفعال : 

سألقى نظرة على جسده امحطَّم أولا . 

جذبها من ذراعها . وهو يقول فى جدّة : 

كلا يا فاتنتى .. من المستحيل أن تكون قد تعلَّمتَ 
ذلك من ( الموساد ) . 


LK: 


قالت فى عناد » وهى تحاول التخلّص من قبضته : 

لن أتأكد من مصرعه حتى أرى جثه بنفسى . 

عاد يجذبها فى قسوة وعنف ٠»‏ ويقول فى غضب : . 

قلت كلايا فاتتى .. لن أسمح لك بإفساد عملى .. إن 
( لاس فيجاس ) ليست مدينة بلا شثرطة » لقد انطلق عدد كبير 
من الرصاصات فى الدقائق الماضية » وسقط رجل من نافذة 
الدور العاشر » ولن تلبث الشتُرطة أن تحيط بنا من كل جانب . 

صاحت فى حنق : 

إنها جرد نظرة من النافذة , لب 

أجبرها على متابعته نحو الباب ء وهو يقول : 

سيتطلّع إليك ألف وجه » حينا تطلين من النافدة التى 
سقط منها هذا الشيطان ا لمصرىَ يا فاتنتى » وأنا لن أقضىٌ نصف 


الوقت فى محاولة إخفائك . 
ثم استطرد فى صرامة أرعبتها : 
س ستتبعيننى فى سكون » أو أضيف جنة جديدة إلى مشرحة 
( لاس فيجاس ) . 
KK‏ 


فى عالم الخطر يكون لكل جزء من الثانية قيمته » ولكل 
٤١‏ 


خطرة نتائجها » وقد يتوف ذلك الخيط الرفيع الذى يفصل 
ما بين الموت والحياة» على ذلك الجزء من الثانية .. 

لقد وجد ر أدهم ) نفسه ببوى من الطابق العاشر ؛ بسرعة 
الجاذبية الأرضية نحو الشارع » ولكنه لم يفقد أعصابه لحظة 
واحدة » وتحركت عيناه تبحثان عما يتعلّق به .. والتقطت 
عيناه واحدًا من الإعلانات امْجستّمة البارزة » مثبًا بالطابقين 
الرابع والنالث > واتخذ قراره وهو يقترب منهما بتلك السرعة 
المذهلة .. ول يكد يصل إلى تلك الأعمدة الحديدية التى تلبت تغبت 
الإعلان فى جدار المبنى » » حتى تحرّكت قبضتاه فى سرعة ومهارة » 
والتقّت أصابعه حول أول هذه الأعمدة .. 

شعر بألم هائل فى عضلات ذراعيه » حينا توف جسده 
فجأة على هذا النحو » وارتطم جسده بالجزء السفل من 
الإعلان الزجاجى لمْحسّم » فحطّمه » وتركه هوى وسط المارة ‏ 
الدين توغرا يراقبون ذلك العمل المدهش فى ذهول .. ولكن 
العمود المعدنى لم يتحمل هذا الارتطام المفاجئ » ولا التقل 
الإضاف الذى صنعه جسد ر أدهم ) » فأصدر صوت صرير 
مزعج » وهو ینشی » ويتخلخل من قاعدته .. 

4۲ 


ولكن ( أدهم ) لم يننظر حتى يتحطّم العمود ‏ فتأرجح 
جزءًا من الثانية ثم اندفع عَبْر نافذة الطابق الثالث إلى داخل 


لم تشهد ( منى ٠‏ ,ذلك العمل اذهل لاه 
ملتاعة : حينا رأت ( أدهم ) هوى من نافذة الطابق العاشر , ثم 
تهازى جسدها فاقدة الوعى من تأثير الصدمة العصبية › 
وتوقف المارة جميعهم › وقد تولاهم انفعال شديد .. 

ووسط هذا التجمهر من امار عبر (أنطوان) و ( سما 
الطريق فى.:خطوات واسعة واندسًا داخل سيارة رياضية أنيقة > 
أدار ر أنطوان ) تحركها فى انفعال , على حين هتفت ( سونيا ) 
ل او كلك ا 

<۳ 


انطلق ( أنطوان ) بالسيارة > مغمغمًا : 

لأيقلقنك هذا يافاتنتى .. لقد انتقل شيطانك إلى الجحم » 
وسيجد شياطينه كلهم ف انتظاره .. إنه لن يشعر بالرحدة هناك . 

خب 

بکت (<منى ) طويلا فى غيبوبتها . وأخذ جسدها يرتعد ۴ا 
لو أصيبت بالحمى » وشعرت بيد حانية تجفف جبينها وهى 
تستعيد وعيها تدريييًا > وفتحت عينيها فى صعوبة .. وم تكد 
تفعل حتى تلاشى ذلك الدُوار الذى يناما دفعة واحدة » 
واتسعت عيناها عن آخاما وهى هتف ف انفعال ودهشة : 

( أدهم ) ؟! .. هل نجوت ؟ 

ريت ر أدهم ) على شعرها فى حنان وهو يبتسم › قائلا : 

للقط سبعة أرواح يا عزيزق . 

تفجرت دموع الفرح من عينيها » وهى تبتف فى سعادة : 

ولليث أضعافها يأ ر أدهم ) . 

تهت فجأة إلى رجال القنصلية المصرية . الذين يفون 
حجرة القبصل حيث ترقد . فشعرت ببعض الخجا . وحاولت 
لص منه بسؤال ر أدهم ) : 

HE 


 .‏ كيف نجوت يا سيادة العقيد ؟ 

ابتسم فى هدوء » وهو يقول : 

لقد استضافنى سكان الطابق الثالث يا عويؤق 5 
ولکنہم يصرُون على أن أدفع قن زجاج نافذتهم انحطّم . 

ثم رت على كنفها » واستدار إلى القنصل ء قائلًا : 

هل يمكنى إرسال برقية شفرية عاجلة إلى القاهرة 
ياسيّدي ؟ 

أوما القتصل برأمه موافقًا » وقال : 

س كل إمكاناتا تحت أمرك أا العقيد . 

تعلّقت ( منى ) بذراع ( أدهم ) . وتركته يعساونها على 
النبوض » ثم سالته هامسة : 2 

س ماذا ستطلب من القاهرة ؟ 

أجابيا ق هدوء . وبصوت خفيض 

سأطلب منهم إرسآل صديقنا البدين ( قدرى ) على 
أول طائرة قادمة :, وعليه أن يستخدم مواهبه فى الرسم طوال 
الطريق ٠‏ ليصنع ع نا صورة لرجل مستطيل الوجه › أسود 
الشعر » ناعمه » له أنف مستقم » وعینان سوداوان : أبيض 
البشرة > صارم الملامح » وسم .. وسيكون على الإدارة أن تطلق 


fe 


كل رجاها للتحرى عن هذا الرجل » الذى يتحدّث الإيطالية 
بلهجة أبناء ( ميلانو ) . 

سألته فى اهتام : 

أهو ذلك الذى أطلق علينا النار ؟ 

أومأ برأسه إيجابًا » وتألقت عيناه فى صرامة » وهو يقول : 

إنه كذلك يا عزيزق .. وفور وصول صديقنا ( قدرى ) 
سنبدا مطاردة عكسية .. سنسعى نحن خلف هذا القاتل » 
سنحاول أن نقعصه قبل أن يكرّر محاولته .. ولتكن مطاردة 
حتى الموت . 


لا عملية صيد .. 


ظهر التبم على ويه ر قدرى ) وهو يعبر بؤابة الوصول فى 
مطار ( لاس فيجاس ) » ودار بعينيه حولة باحگا عن (أدهم ) » 
الذى كان من المفترض أن ينتظرة هناك » ثم لم يلبث أن زفر فى 
ضيق > وهو يغمغم ساخطًا 

يا للسخافة !! ينتزعوننى من فراشى ف الرابعة صباحًا » 
ويلفُوننى فى أول طائرة » وأقضى فترة الطيران كلها فى صنع 
الرسوم التى طلبها ( أدهم ) ؛ ثم أصل إلى هنا فلاأجد من 

وبتر عبارته فجأة , حینا مع صوئا مألوفًا » ضاحكًا ييمس 
فى أذنه : 

معذرة يااصديقى البدين .. لقد أردت أن أحضر إليك 
ماتأكله » حتى لا تلتهمنى من شدة جوعك 1 

دار جسد ( قدرى ) البدين فى رشاقة تتعارض وحجمه 
امهائل » وتطلّعت عيناه بدهشة فى وجه الزنىّ طويل القامة » 


4 


عريض المنكبين » الذى يبتسم بشفتيه الغليظتين › ويد يده 
نحوه » يكيس من الشطائر الساعمة .. 

م يفهم روّاد المطار سبب تلك الضحكة العالية المجلجلة 
التى انطلقت من فم ( قدرى ) » وأدهشهم ارتجاج جسده بالغ 
البدانة مع ضحكاته » ولكن أحدهم لم يستمع إليه حينا مال 
نحو الزن الطويل » وصافحه فى حرارة وهو همس فى مرح : 

مرحى يار أدهم ) : إن قدرتك على العكر تزداد براعةٌ 
مع الأيام ء لقد عجزت عن معرفتك ف اللحظات الأولى .. أنت 
رائع فى هذا السكر الإنى . 

تناول ر أدهم ) يد ر قدرى ) » وقاده فى هدوء إلى سيارة 
كبيرة زرقاء » وهو يقول : 

إنى أحاول الإفادة من تعاوك ياصديقى . 

أطلق ( قدرى ) ضحكة أخوى » وهو يحشر جسده البدين فى 
مقعد السيارة الخلفى » ويقول : 

عجبًا '.. أتحاول القلص من أستاذيتك: يا صديقى ؟ 

أدار ر أدهم ) محرّك سيارته » وهو يقول فى جِدّيّة : 

لنا من العبث أيها البدين » وأخبرنى هل أحضرت 
الرس ؟. 


م 


شح ر قدرى ) حقيبته » وناول الرسوم الى أعدها إلى 
( أدهم ) » قائلا : 

هاهى ذى الرسوم 5 

أدار ( أدهم ) مرك السيارة » وانطلق وهو يغمغم فى 
هدوء : , ١‏ 

ذَعها حتى نصل إلى المنزل الآمن الذى أعدّته مخابراتنا 


ثم أزدف ف فجة أقرب إلى السخرية : 
فقد قِرّرت تحويل العملية باكملها إلى عملية صيد . 
Kx‏ 
هناك فى ذلك المنزل الآمن › انہمكت ( منى ) فى إعداد 
وجبة دتمة على الطريقة المصرية من أجل ( قدرى ) » على حين 
جلس هذا الأخير يتطلّع إلى ر أدهم ) فى اهتام » وهو يفحص 
الرسوم واحدة بعد الأخرى » ثم سأله حينا تين عدم الرضا فى 
ملامحه : 
أا تشبه ذلك الإيطالى يا( أدهم ) ؟ 
رج المزل الآمن ( 810105 529 )» مصطلح يطلقه رجال 
الخابرات على المكان الذى يتم اختياره فى عناية بعيذا عن عيون الأعداء . 
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هر ر أدهم ) رأسه » وهو يقول : , 

ولاواحدة يا( قدرى ) . 

ظهرت خيبة الأمل على وجه ر قدرى ) » ونجض يفحص 
الرسوم بدوره » على حين قال ( أدهم ) وهو يشير إلى الرسوم : 

لو أننا وضعنا هذا النوع من الشعر , مع تلك التصفيفة 
فى الرسم.الآخر » وأضفنا ذلك الوجه من الرسم الثالث .. 

قاطعه ر قدرى ) وهو يتساول ورقة وقلمًا » ويقول : 

ذَعْنا نفعل ذلك على الفور . 

بدا ر أدهم ) يصف مايريد » و( قدرى ) يجرى بقلمه على 
الأوراق متّبعا الإرشادات » حتى ظهر الارتياح على وجه 
ر أدهم ) » وانتقل إلى نبراته وهو يقول : 

هاهو ذا .. 

كان الرسم الذى انتبى إليه ر قدرى ) هو صورة طبق الأصل 
من ( أنطوان ) » تناوها (أدهم ) لحظة » ثم قال فى هدوء : 

إنه هو بعينه .. سنرسل الصورة عن طريق الهاتف ع 
ولينشط رجالنا فى جمع أكبر قدر من المعلومات عن صاحبها . 

*) نظام إرسال الصور » والرسوم » والوثائق عن طريق الهاتف يعد 
من الأنظمة الحديثة فى عالم التراسل » وهو يستخدم منذ عام ۱۹۸۵ فى 
مصر » فيما يعرف باسم ر البريد الهاتفى السريع ) . 
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ثم ابتسم » وهو يقول : 
يبدو أنها سححوّل إلى عملية صيد ممتعة .. أليس كذلك 
ياصديقى ؟ 
ولمّا م يتلق إجابة » العفت إلى ( قدرى ) فى تساؤل » 
وابتسم حينا.رآه قد أغلق عينيه » وأخذ يلعق شفتيه بطرف 


لسانه » فسأله ضاحكًا : 

ماذا أصابك أا البدين ؟ 

تشمُم ر قدرى ) اهواء فى نشوة » وقال وهو يرك رأسه ى 
بطء : 


رويدك یار أدهم ) .. لقد نلت ماطلبته می › ذَعْنى 
أحفز لعالى برائحة الطعام الشهية . 

أطلق ر أدهم ) ضحكة مرحة » وهو يقول : 

عجبًا !! أنت تتحدّث عن الطعام کا يتعحدث عاشق 

م يتم ( قدرى ) بإجابته » فقد دخلت ( منى ) فى هذه 
اللحظة » وهى تحمل أطباق الطعام ذات الرائحة الشهية › 
وقفز ( قدرى ) على الرغم من جسده المكتظ » وتناول منها 
الأطباق وهو متف فى سعادة : 


1ه 


عة يسخر. ماشاء ياعزیزق » لن یغضبنی حديثه 
مادمت أمتع بهذا الطعام الشهى . 
ل يا 
ألقى ر١‏ أنطوان مانيللى ) الصحيفة التى يطالعها فى غضب 
ونبض يدور فى أنحاء الحجرة ساحطا » وتطلّعت إليه ر سونيا ) 
فى هدوء لايخلو من الشّماتة > وهی تنفث دخان سيجارتها » 
وقالت فى برود أثار أعصابه : 
أَلَمْ أقل لك إن قتل رجل مغل ( أدهم صبرى ) » 
لايمكن أن :يتم بهذه البساطة ؟ 
لوّح بذراعه فى غضب » وقال : 
هل تصذقين ماكتبته هذه الصحيفة الخرفة ؟. .هل 
يُعْقَلُ أن يسقط رجل من الطابق العاشر » فيتعلق بإعلان جسم 
فى الطابع الرابع > ويقفز إلى الطابق الغالث ؟.. هكذا 
قلت ر سونيا ) فى هدوء » وكأنها تتعمّد إثارة أعصابه : 
# لاوجود للمستحيل » مادمت تحارب (أدهم صبرى ) . 
استدار إلا فى عضب » وحَدّجها بنظرة ناريّةُ » وهو 
يقول : . : 
o۲‏ 


س خبّرينى بح الشيطان » أضد (أدهم صبرى) تعملين » 
أم معه ؟ 

باغتها سؤاله » فأطفأت سيجارتها » وهی تقول فى غضب : 

لماذا ترفض الاعتراف بقوة خصمك ؟ إن نكرانك قدرته 
لن يكفل لك النصر . 

مط شفتيه فى حدق » وقال : 

اصمتى أيتها العنيدة .. لست أدرى لاذا تصن على 
متابعتى فى عمش ؟.. لقد كان عملك يقتصر على جذب هذا 
الشيطان المصرى إلى هنا > وقد كان .. ولم يعد هناك من داع 
لعواجدك .. إن قتله هو مهمتى أنا . لِمّ لا تعودين إلى دولتك ؟ 

أجابته فى برود : 

رما احتجت إلى معاونتى 

انطلقت من بين شفتيه ضحكة مغتصبة » وهو يقول فى 
سخرية : 

أنا أحتاج إليك ؟!.. ر أنطوان مانيلل ) يحتاج إلى 
امرأة .. يالك من حمقاء مغرورة !! 

لم يبد على ملامحها ذلك الغضب الذى أشعلته كلماته فى 
أعماقها » وبدت باردة وهى تقول : 

or 


احترس وأنت تتحدَّث إلىَّ أا الإِطالى : فتلك الحمقاء 
المغرورة يمكنها أن تقك إربًا لوأرادت . 

تطلّع إليها فى استبتار » ساخر ثم م يلبث أن طرٌّح ذراعه 2 
وهو يقول فى ضجر : 

س حسنًا .. حسئًا .. ذعينا من هذا الجدل العقم .. لقد 
فقدنا أثر هذا الشيطان المصرى › وفقدنا زمام المبادرة » 
وسيحتاج الأمر إلى وقت طويل , قبل أن نوقع به مرة ثانية . 

ابعسمت فى سخرية » وهی تقول : 

لا تقلق من أجل ذلك .. ستلتقى به بأسرع جما نتوقع . 

التفت إليبا فى دهشة ١‏ وهتف : 

ماذا تعنين بحقٌ الجحم *.. هل سيمشط رجالكم (لاس 
فيجاس ) بأكملها جنا عنه ؟ 

هرت رأسها نفيًا فى هدوء : وقالت : 

إننا لن نفعل شيثًا يا عزيزى ( أنطوان ) »هو الذى سيفعل . 

عقد حاجبيه » وازداد التسازل فى ملامحه . فأشعلت هی 
سيجارة أخرى فى بطء » وكأنبا تتعمّد إغاظته . وأخذت تشث 
الدخان فى هدوء » حتى هتف غاضبًا : 

سا ححسنًا .... ماذا تين ؟ 

أجابته فى هدوء مشوب بالسخرية : 
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لقد أطلقت النار على ( أدهم ) » وهزمته فى اللقاء 
الأول بينكما .. وهو رجل لايعرف الغفران » ولم يغتد الهزم » 
ولن يغمض له جفن قبل أن يصل إليك وبخطّمك . 

قال فى جدَّة : 

تقضدين قبل أن أقطه. . 

مطّت شفتيها الجميلتين » وهی عبز أكتافها , قائلةٌ : 

سيقتل أحدك| الآخر ولا شك . 

قال فى عناد » وهر يضرب الارض بقدمه : 

ساقتله آنا . 

عادت تبر كتفيها قائلة : 

بمكدك أن تحاول على الأقل . 

اي 

ماذا تخاولين أن تفعلى ؟ 

أجابته وهی تجلس و ا 

أخاول التفكير دون توثّر ياعزيزى رأنطوان).. 

فصديقنا ر أدهم NE‏ كل المخاواات اللمكنة 
للوصول إلينا » وكل ماعلينا هو أن نسهّل له مهمته هذه . 
ونحاول اجتذابه إلى المكان الذى يقع عليه اختيارنا : 

تألّقت عيناه » وهو يطرقع إصبعه مكملا : 

وعندئذ .. نقتله .. هذا هو الأسلوب الذى أفطله . 
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اندفع ( قدرى ) بجسده البدين إلى حجرة ( أدهم  )‏ وهو 
يلوح بورقة مطويّة فى كفّه » هاتفًا : | 

لقد وضات هذه البرقية توا يا صديقى » إنها مرسلة من 
( الشركة الدولية للاستيراد ) . 
التقط ر أدهم ) الورقة هن يد( قدرى ) فى اهتام .. فقد 
: كانت ر الشركة الدولية للاستيراد ) هى الغطاء الكودى الذى 
يطلق على ر إدارة الخابرات العامة المصرية ) .. وفضّها فى هفة » 
ثم قرأ الكلمات ذات المظهر العادى التى تزينها » وعاد يطوبها » 
وهو يقول فى فة تشفٌ عن السخرية : 

يا إلهى !! .. إن صديقنا الإيطالى هذا رجل ذو شأن . 

سألته ر منى ) فى اهام : 

هل علموا كل شىء عنه ؟ 

أجابها وهو يدس الورقة فى جيب سترته : 


نعم يا عزيزق .. إنه أشهر قاتل حرف » ضمته صفوف ٠‏ 


كه 


ر المافيا ) » وهو لا يعمل إلا من أجل القضاء على الأشخاص 
الذين يصعب نيلهم » وهو يتقاضى مبلا خرافيًا نظير عمله . 

غمغمت ( منى ) فى دهشة : 

ومن الذى أت به إلى هنا ؟ 

أطلق ر أدهم ) ضحكة ساخرة » وقال : 

يبدو أنَّ أوغاد ( الموساد ) يتصوّرون أننى رجل بالغ 
الخطورة ؛ لذا فقد استأجروا هذا امخترف لقتلى . 

هز ( قدرى ) كتفيه المكتظين > وقال فى بساطة : 

أنت كذلك بالفعل يا صديقى . 

ابتسم ( أدهم ) وهو یتناول سمّاعة الهاتف » قائلا : 

أنت تبعث فى نفسى الغرور يا صديقى البدين . 

وم يكد ( أدهم ) يسمع صوت محّثه على الجانب الآخر 
من الهاتف » حتى قال : 

هنا ر أكرم صدق ) .. أريد كل ما لديكم من معلومات 
عن السيارة الجديدة ( ستاندرجالون ) . 

واستمع فى هدوء بعض الوقت » دون أن ينطق بكلمة , 
واحدة »ثم وضع سمّاعة الماتف » واستدار إلى زميله » وابعسم 
وهو يقول : 

o۷ 


- لقد توصل رجالنا إلى مكان عزيزتنا ( سونيا ) ٤‏ وهذا 
الوغد الإيطالى 

جتو دول a‏ يلا bps‏ امامت 

س أبيلة السدرعة ؟ 

تجاهل ( أدهم ) انفعاليهما » وقال فى هدوء يشم منه المرء 
رائحة الحزم : 

يبدو أننا سنفاجئ صديقتها( سونيا ) بزيارة مبكرة .. إن 
عملية الصيد تصبح أكثر متعة على هذا الدحو . 

# # * 

رقدت ( سونيا جراهام ) فوق تل مرتفع » تراقب الطريق من 
بعيد بواسطة منظارها المقرّب , على حين ظهر الملل على وجه 
( أنطوان ) » الذى يجلس محيطًا ساقيه المضمومتين بذراعيه » 
ولم يلبث أن هتف فى حبق : 

هل سنقضى يومنا كله على هذه الصورة ؟ 

أجابته فى هدوء » دون أن تلفت » أو ترفع المنظار عن 

الصيد يحتاج دائمًا إلى الصبر يا عزيزى ر أنطوان ) . 

لوح بذراعه كعادته كلَّما أصابه الضجر ء وقال فى حدّة : 


مه 


لقد سمت أساليبكم هذه .. إنها تخالف كل ما كنت 
أفعله فى الماضى . 

قالت فى برود : 

رما تعلمت أمبلوبًا جديدًا هذه المرة . 

ظهر الغضب فى ملانحه 03 وقال 3 : 

أسلوبًا جديدًا ؟! .. يا للسخافة !! إن أساليبى ناجحة 
للغاية » وهذا مايجعل نى مرتفعًا .. هل تعلمين كيف اغتلت 
ذلك الديبلوماسى الفرنسى فى .. 

قاطعته » وهی تقول : 

ذَعْنا من قصصك السخيفة هذه يا عزيزى ر أنطوان ) » 
وحاول أن تعاوننى هذه المرة . 

ضرب الأرض الصخرية بقبضته » مغمغمًا : 

إننى لم أعتد الصيد بهذه الوسيلة . 

قالت ( سونيا  )‏ وهى تراقب الطريق جیا : 

امع يا ر أنطوان ) .. إن ( أدهم صبرى ) رجل 
مخابرات متميّز » وله أسلوبه ا خاص » الذى يتعارض فى كفير من 
الأحيان مع كل الأساليب المعروفة فى عالم الخابرات .. ولكننى 
خبّرت أسلوبه هذا طويلًا » وأصبح بإمكانى استنتاج كل خطوة 
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يمكنه أن يقدم عليبا > وهذه.الخيرة هى السبب الرئيسى فى 
اختيارى لمعاونتك فى مثل هذه المهمة.. 

ساها قى سخرية : 

وماذا تقول خبرتك هذه ؟ 

أجابته فى هدوء : 

لقد تعمّدت الظهور أمام رجالٍ الخابرات المصرية › 

الذين يبحفون عنا منذ البارحة » وسوف يبلُغون الأمر ! إلى ( أدهم 
صبرى ) على وجه السرعة . وهو لن ينتظر جتى يباغتها فى 
الظلام » بل سيبرع إلينا فور معرفته مكاننا.. والطريق الوحيد 
إلينا سيضطره لقيادة سيارته فوق هذا الجرف. الصخرى الذى 
يمند فوقه طريق ضيق . مت بعدد لا بأس به من المنحنبات 
الخطيرة . . وأنا أحاول التقاط سيارته منذ بداية الجرف .. وكل 
ماعليك هو أن تفجّر إطاراع) برصاصاتك . حينا يدور هو 
بسيارته فى أخطر منحنيات الجرف... ها ل فهست خطتى ؟ 

صمت ححظة وقد أدرك بساطة خطتباوفعاليتها .ولكن - عناده 
أبَى الاعتراف ها بالتفوق . فقال وهر عط شفعيه فى ضيق : 

أراهنك أنه لن يظهر أبذا . ١‏ 

تجبه ر سونيا ) » وإنما تصلبت أصابعها حول منظا رها ا مقرب » 
وقالت فى هجة هى أقرب إلى اللّهاث من شدة الانفعال 

أعد عُدَّتكِ يا( أنطوان ) .. تمد ظهر الصيد . 
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وقالت ف هجة هى أقرب إلى اللّهاث من خدة الانفعال : 
أَعِدَ عُدّك يا( أنطوان ) .. لقد ظهر الصيد . 


قف( أنطوان ) إلى بندقيته ذات المنظار المقرب » وهو 
محف فى انفعال ثمائل : 
عق ؟ 
هد اا م ا کک ال كتف ': 
وألصق عينه بعدسة المنظار المقرّب » على حين تابعت هى » 
وانفعاها يتزايد مع كلماتها : 
إنه ينطلق بسرعة مائة وخمسين كيلومترًا على الأقل » 
ويركب سيارة زرقاء كبيرة من نوع ( الفورد ) ٠‏ وإلى جواره 
زميلته سوداء الشعر » على حين يجلس رجل بالغ البدانة فى المقعد 
الخلفى .. سيصلون إلى مرمى نبرآنك بعد دقيقتين على الأكثر . 
جيرا( أنطران ) جسده على اللسترخاء » وقال وهو ينعظر 


ظهور السيارة الزرقاء : 
حسًا يافاتتتى .. سأعتذر لسخريعى منك اعمذارًا 
مناسبًا ‏ على شكل رصاصة . 


ميكديم عبارته حتی ظهرت أمامعد ساتهسيارة (أدهم) الررقاءی 
وحینا دارت حول المنحنى بسرعتما الكبيرقء ضغط (أنطوان ) 
زناد بندقيته ف هدوء › وانطلقت رصاصته نحو الإطار 
الأمامى ها . 
xX‏ جد عو 
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كانت ( منی) تشعر بقلق فى , منذ انطلاقها مع (أدهم )» 
E G(s‏ 
النى ينطلق بها (أدهم) : : فقالت وهی تمس كه ف رفق : 

جم أنت تنطلق بسرعة كبيرة بعل الرغو من هب الك 
وكثرة منحنياته . 

أبتسم ( أدهم ) فى سخرية . على حين أطلق ر قدرى ) » 
ضحكة مجلجلة » وهو يقول : 

دعيه يفرغ انفعاله مع القيادة أيتها النقيب › ولا تخشى 
شيئًا ‏ حتى السيارة لن تجرؤ على مخالفة أوامره . 

قالت فى توثر وجدّة : 

ولكن هذا يشعرنى بالقلق . 

ضغط ر أدهم ) ( فرامل )سيارته قليلًا . فى محاولة لتبدئة 
سرعتها » وهو يدور حول المنحنى التإلى » قائلا : 

حسئا يا عزيزتق ‏ لن أزيد تورك ,وقلقك . 

ولم يكد يتم عبارته » حتى انفجر إطار السيارة الأمامى » ومالت 
فى عدف نحو الجرف الصخرى . وتَجمّدت ضحكةفى فم (قدرى ) » 
على حين شهقت (منى ) فى رعب ‏ وهی ترى السيارة تندفع نحو 
المنخفض » الذى يبلغ عمقه كيلومترين على الأقل . 


XK با‎ 
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إلى الجحم . 


هناك من المواقف مايفقد فيه أشد الرجال أعصابهم » 
واتزانہم » إنها تلك المواقف التى يقترب فيبا الإنسان من الموت 3 


حتى ليكاد يشتَمٌ رائجته عن فرب » ويرى وجهه الساخر 
المرير .. 

وفى مغل هذه المواقف يقسص ال موت من يخشونه » ويسخر 
ممن يرهبونه ٠.‏ 


قليلون هم من يسخرون من الموت فى مثل هذه اللحظات 15 

قليلون هم من يقلبون الصورة ‏ فيرهببم الموت ولا يرهبونه .. 

ور أدهم صبرى ) يجلس على قمة هذه الصفوة .. 

فلم تكد سيارته تفقد توازنها مع انفجار إطارها » حى 
تألّقت حواسه كلها دفعة واحدة ؛ وتصلّبت قبضتاه ككلابتين 

من الفولاذ على عجلة القيادة » وانخرف بالستيارة قبل سنتيمتر 
' واحدمن حافة الجرف ‏ ء فأجرها على العودة إلى الطريق الضيق 
وهى تطلق صريرًا مزعجًا . كأنها تتهّد'ارتياحًا لنجاتها ؛ ثم 
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تحرکت يناه فى سرعة » وأعادت ذراع السرعة إلى الوضع 
الأول » على حين ضغطت قدمه دوّاسة الإيقاف فى هدوء 
وبطء » كأنما يعبر طريقًا واسعًا يلو من السيارات والمارّة » 
ومالت السيارة نحو الجانب الأاخر » حيث يرتفع حائط صخرى 
كبير » وارتطمت به فى عنف » قبل أن تتوقف , ویئن محركها فى 
الى 

ساد الصمت لحظة ثم هيفت ( منى ) وهىأتلقى عن 
جسدها زجاج السيارة امْحطّم : 

ياإلهى !! لم أصدّق هذه المرة أننا يمكن أن ننجو . 

هتف ر قدرى ) » الذى شنحب وجهه على الرغم من بدانته 
المفرطة : 

لقد أنقذتتى بدانتى .: لقد ارتطمت بالمقعد الأمامى . 

قال ( أدهم ) فى سخرية : 

أراهن أنك عدت ترتدٌ كالكرة . 

صاحت ( منى ) : 

ماذا حدث ؟.. أعنى كيف انحرفت السيارة على هذا 
النحو ؟ 

أجابها ر أدهم ) فى هدوء : 

"16 


ر م ١‏ س رجل المستحيل ‏ مهنتى القعل  4٠‏ ) 


لقد كانوا ينتظروننا ياعزيزق » ويبدو أن هذا الوغد 
الإيطالى يجيد التصويب إلى درجة عالية . 

هتف ر قدرى ) : 

هل تعنى ؟.. 

قاطعه ( أدهم ) فى هدوء : 

نعم يا صديقى البدين .. لقد رأى أننا نجونا » ولاريب 
أنه ينتظر ظهورنا » حتى يمطرنا برصاصاته . 

عقدت ر منى ) حاجبها . وقالت : 

ماذا علينا أن نفعل إذن ؟ 

غادر ( أدهم ) السيارة > وهو يقول فى بساطة : 

الهجوم خير وسيلة للدفاع . 

سألته فى قلق : 

ماذا تنوى أن تفعل ؟ 

أجابها وهو يبتسم ساخرًا : 

ياله من سؤال !!.. سأهاجم هذا الوغد الإيطالى 
بالطبع » سأحطّمه قبل أن يعاود الكرّة » فلقد سعمت أن أكون 
هدفا له . 


# # بو 
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رأى ر أنطوان ) و( سونيا ) ماحدث › وصاحت ھی فى 
غضب : 

يا للشيطان !! لقد نجا . 

أما ر أنطوان ) فلم يزد على أن ردد فى ذهول : 

ے هذا سکیل جل 

ثم التفت إليها صائحًا فى غضب : 

لقد أخطأت حينا أطعتك دون تفكير , كان من 
الأفضل أن أطلق النار على رأسه » لاعلى إطار سيارته . 

صاحت فى غضب : ' 

هل اعتدت إلقاء أخطائك على الآخرين ؟ 

نمض على عجل » وفتح حقيبته » والتقط ما جسمًا 
أسطوانيًا صغيرًا » امتدت منه عدة أسلاك ذات ألوان مختلفة » 
على حين هتفت هى : 

لاتضع المزيد من الوقت » مادام ( أدهم صبرى ) قد 
نجا » فستجده أمامك بعد بضع دقائق . 
قال فى عصبية » وهو يغبت الجسم الأسطوانى أسفل 
بندقیته : 

فليأت على الرّحب والسّعة . 
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صاحت فى حبق : 

لن يمكنك هزعته فى قتال بالأّدى ٠‏ , 

ابعسم فى غضب » وهو يقول : 

ومن قال إننى سأنتظره ؟ 

وكان .قد انتبى من تثبيت الجسم الأسطوانى فى بندقيته » 
ووضعها على الأرض بحيث تخفى الجسم بين الصخور ثم التفت 
إلى ( سونيا ) وقال : 

هيا بنا .. سنبتعد عن هذا المكان بأقصى سرعة . 

سألته فى فضول : 

س ماذا فعلت ؟ 

أجابها وهو يبتسم فى سخرية : 

يبدو ألى قد بدأت أفهم شيطانكم المصرى هذا .. إنه 
سيبرع إلى هدا ولاشك » ولکنه سيجد بندقيتى وحدها » 
ولست أشك ف أنه سيلتقطها » وحينعذ . 

٠‏ أكمل عبارته بحركة من كينا ون بت امر جال 
فهتفت ر سونيا ) » وقد تألّت عيناها فى جذل وشراسة : 

يالك من عبقرى !! هل ستضحًى ببندقيتك ؟ 

جذبها من ذراعهاء وأسرع نحو سيارته وهو يقول : 

1۸ 


إن مليونين من الدولارات كفيلة بشراء دبابة كاملة 
يافاتتتى .. المهم هو الايفشل ر أنطران مَانيللى ) فى القضاف”: 
على رجل واحد » حتى ولو كان ذلك الشيطان المصري » الذى 
تسمُونه ( أدهم صبرى ) . 

ذم عا نا 

انطلق ر أدهم ) يصعد المرتفسع الصخرى فى رشاقة 
وحيوية . ولم يكد يصل إلى نهايته ‏ حتى تطلّع حوله فى حذر » 
وعقد حاجبيه حينا تن لو المكان » وغمغم فى ضيق : 


-عجبًا !! هذا هو المكان الوحيد الذى يمكنه.منه 
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إطلاق النار على إطار سيارق » وأنا أعبّر ذلك المنحنى بالذات : 
جابت عيناه المكان بمزيد من الحَذّر »ثم توقفتا عند البندقية 
ذات المنظار » الملقاة فوق الصخور › فضاقت حدقتاه › وزاد 
انعقاد حاجبيه › وهو يغمغم : 
إنها المرة الأولى التى أرى فيبا صيادًا يتخلّى عن سلاجه » 
مهما بلغ به من الرعب . 
تلفت حوله وقد انتابه شعور بالخطر » ولكنه تيّن أن أخدًا 
لايمكنه أن يصيبه فى موقعه هذا , وأنه لايوجد مكان يصلح 
لاختباء رجل فوق المرتفع الصخرى .ثم عاد يعطلع إلى البندقية 
متسائلا » وتقدّم منا بخطوات هادئة : ووقف إلى جوارها عاقدًا 
ساعديه أمام صدره » يتفخّصها فى خبرة » ثم ل يلبث أن هر 
كتفيه ء وقال : 
رما كان جلها يعوقه عن ارب بالسرعة الكافية . 
ثم انحنى فى هدوء » ومد يده يلتقط البندقية . 
xXx‏ 
أؤقف ر أنطوان ) سيارته على بعد مناسب » والنفت يتطلّع 
إلى المرتفع الصخرى من بعيد: وسأل ( سونيا) فى تور : 
هل ترين الرجل بمنظارك المقرّب ؟ 
.0 


هرت رأسها نفيًا » وقالت : 
5 کسی رؤيته من هذه الزاوية . 
فرك كأ فى قلق » وقال : 
ے ميلنقط البندقية:..إنه لن وركها عككذا ثب اليس كذلك 78 
مطّت ر سونيا ) شفتيها » وقالت : 
من الصعب استنتاج ما قد يقيدم عليه ( أدهم صبرى ) 
فى مثل هذه الحالة . 
ساد الصمت لحظة » ثم قال.( أنطوان ) فى عناد : 
سيلتقطها .. أراهن بمائة دولار أنه سيفعل . 
لم يكد يتم عبارته » حتى دؤى انفجار رهيب فزق المرتفع 
الصخرى » وتصاعدت البيران لحظة قبل أن تخبو » وتفسح فى 
امجال لسحابة من الدخان الأسود .. وصرخ ر أنطوان ) فى 
سعادة وانفعال : 
لقد نجحدا .. ها قد تحول شيطانك المصرى إلى أشلاء 
ثم لوح بقبضته فى الهواء وهو يستطرد : 
ب إلى الجحم يا( أدهم صبرى ) . 


#0#* 
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خفق قلب ر منى ) مع صوت الانفجار » وقفزت خارج 
السيارة » وهى نف فى جزع : 

ياإلهى !! إا قنبلة .. لقد أصابوا ر أدهم ) بقنبلة . 

ومن العجيب أن ر قدرى ) أيضًا قفز خارج السيارة » على 
الرغم من بدانته الشديدة » وانطلق يسبقها عَدُوًا على نحو مثير 
للدهشة » وهو يردّد : 

لن ينالوا صديقى على هذا النحو .. لن ينالوه هكذا . 

بعث الجرّع والوفاء فى جسده مرونة مذهلة » ورشاقة 
لاتتعاسب وحجمه . حتى وصل إلى المرتفع الصخرى ».وهنا 
بدأ يلهث وهو يعلق فى صعوبة » ولحقت به ( منى ) دون 
تعليق » وأخذت تصعد ف المرتفع الصخرى إلى جواره فى هفة ‏ 
وف نهاية ا مرتفع كانت أنفاس ( قدرى ) قد تقطّعت تماما » ومدّ 
يده تعاول الث بصخرة بارزة »إلا أن الصخرة المسكينة لم 
تعمل ثقله » فقفزت من مكانها , وأفقده هذا اتزانه » 
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فجحظت عباه وهو يخاول الك بای شیء .. وى حركة 
غريزية تعلق بغؤب ( منى ) : وكاد يجذبها معه إلى أسفل » لولا أن ' 
قبضت على معصمه ف اللحظة الأخيرة قبضة قويّة » أعادت إليه 
اتزانه وتماسكه » وجذبته إلى أعلى على الرغم من ثقله .. 
رفع ( قدرى ) و( منى ) عينهيما إلى صاحب القبضة 
الفولاذية » وانطلق من حنجرتيهما صراخ واحد يوج بالفرح : 
ر( أدهم) ؟.. راه !! إنك حى ترزق . 
* # # 
جلس ( قدرى ) يلهث من شدة التعب والانفعال فوق 
المرتفع الصخرى » وأخذ يفف نبرا من العترق. يتصبّب على 
وجهه » » على حين تعلّقت عينا ( منى ) ب( أدهم ) » الذى 
وقف هادنًا باسمًا » وقد فقد سترته » وهتفت فى انفعال : 
ماذا حدث إذن ؟.. لقد "معنا صوت الانفجار و ... 
قاطعها قائلا فى سخرية : 
هذا الإيطالى الوغد قاتل محترف بح يا عزيزق . . لقد 
ترك بندقيته هنا وثبّت بها أسطوانة من المتفجّرات .. ولقد كدت 
ألتقطها بالفعل » لولا أن تّمت فجأة إلى أنه لو كان قد ألقى 
بندقيته على عجل » مااستقرت فى هذا الوضع المثالى بين 
YF‏ 


الصخور .. وقادنى هذا إلى أنه وضعها:متعمّدًا . ما يؤكد 


وجود فخ ما » وهنا خلعت سترتق ومزقتها ؛ لأصنع منها بلا 
طريلا » أوصلته بماسورة البندقية » ثم اختفيت عند حافة 
المرتفع » وجذبت البندقية .. وم أكد أفعل حتى تفجّرت العبوة 
الناسفة أسفلها . 
أطلق ر قدرى ) ضحكة اختلطت بلهائه » وهو يقول : 
يالك من ثعلب ماكر !! 
ابم ر أدهم ) ء قائلا : 
هكذا هو عالم المخابرات يا صديقى البدين .. صاع داهم 
بين النعالب » يفوز فيه أكثرها خبعًا ودهاءً . 
ثم عقد ساعديه أمام صدره » مردفًا : 
ولقد قزرت الحصول على هذا الفوز . 
ا ا 
أمساث ر أنطوان ) واحدًا من مسدساته امختلفة ‏ وأخذ 
ينطفه فى عناية » وهو يتطلّع فى سخرية إلى ( سونيا ) ٠‏ التى 
آل حونها دخان سجائرها فى كفافة . وقال بالإيطالية : 
س عجبًا !! إنك تبدين واجمة يافاتتى كأنّما فقدت 
حا لقد كنت أظنك و (أدهم ) هذا خصمين متناحرين 1 
7 


غمغمت بكلمات عبريّة لم يفهمها » فسأها فى تكم : 
ماذا أصابك ؟ 
التفعت إليه فى غضب » وصاحت بلغته الإيطالية : 
سُحقا لك .. ماالذى تسعى إلى إثباته ؟ 
تطلّع إليها بعينين ساخرتين » وهو يقول فى هجة مسرحيّة 
تهكّمية : 
لقد كنت غارقةٌ فى هوى ذلك المصرى يافاتنتى ٠.‏ 
أشاحت بكقّها ف سخط » ونفدت دخان سيجارتهااى 
عصبية » وهى تقول : 
إنك لاتفهم شيئًا .. إن ( أدهم ) لم يكن یوما سوى 
قال دون أن يفقد تبكّمه : 
لماذا أصابك تحقّق أمنينك بكل هذا الوجوم إذن ؟ 
ظهر الضيق فى ملامحها الرقيقة » وقالت : 
كنثيرًا مايألف المرء خصمه > حتى يصبح من الصعب 
عليه تصوّر اختفائه من حابة الصراع . 
أطلق ( أنطوان ) ضحكة ساخرة » دون أن يعلق على عبارتها 
الأخيرة » وأرادت الإفلات من سخريته » فقالت فى تور : 
Ve‏ 


ماذا تتوى أن تفعل » بعد.أن نجحت فى مهمتك ؟ 
هر كتفيه وهو يعود إلى العناية بمسدسه ء وقال : 
سأتوجُه بكل بساطة إلى قنصيلتكم » وأتقاضى المليون 
دولار الباقية . 
صمتت لحظة وهى تتأمّله » ثم قالت : 
ماس تون رويك 
ر أدهم صبرى ) ؟ 
هر كتفيه مرة ثانية فى استهتار » وقال : 
إننى لم أبدل الكثير فى سبيل القضاء عليه » » لقد قتلته 
بالأسلوب نفسه » الذى اتبعته مع ذلك المفتش الإنجليزى فى 
ر لندن ) عام .. 
قاطت وهی تلوح بكفها » ء قائلةٌ : 
ت لست مستعدة لسماع مغامراتك السخيفة . 
وتمتكت فى عصبيّة إلى باب حجرته » فسأها فى صخرية : 


إلى أين يا فاتنتى ؟ 
أجابته فى عصبيّة : 
سأعود إلى حجرق .. لعلى أجد فيبا بعض الراحة . 
قال فى تبكم : 
۷٦‏ 


.- ومن يحصل على الراحة فى فندق صغير كهذا ؟ 

ترقه ضاخطة + وأغلقت باب حجرت حلفها ل حش .وم 
تكد تتقدَّم فى الممرٌ الموصل بين حجرات الطابق الثالث من 
الفندق » حنى وجدت نفسها أمام رجل بالغ البدانة » يلع 
إليها فى ہكم ؛ وكأنه بهم بإطلاق ضحكة ساخرة » فتوقفت 
فجأة » وسألته فى جدّة : 

من أنت ؟.. وماذا تريد ؟. 

وفجأة .. أطبقت راحة قوية على فمها الجميل » وطرّقتها 
ذراع فولاديّة من الخلف › ومعت صوت ( أدهم ) الساخر 
يقول فى هدوء : 

إنه ( قدرى ) زميلنا ياعزيزق ر سونيا ) .. ولقد 


اصطحبنى إلى هنا من أجلك . 


ما نما 
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سدقا الأعداء:. 


ارتهيف جسد ( سونيا ) من هول المفاجأة .. 

ارتجفت من أطراف شعرها الجميل » حتى أظفار قدميها 
الرقيقتين .. 
هبط قلبها بين ضلوعها . حينا معت صوت ر أدهم ) 
الساخر » وشعرت بذراعه الفرلاذية تطوقها .. 

انتابها شعور عجيب » هو مز من السخط والارتياح .. 

السخط لأنه م يقّى لمهمتها النصر هذه المرّة أيضًا .. 

والارتياح لأنه لم يلق حغه ... 

حاولت أن تتخلّص من ذراعه فى قوة » ولكنه م يمكُنها من 
ذلك » وظل ( قدرى ) يبتسو فى سخرية » على. حين قال 
ر أدهم ) : , 

معذرة لأننى لم أحقّق لك ما كنت تمنَّيّته من ظفر 
يا عزيزق ر سونيا ) .. ولكننى أكره هذا النوع من الفزائم ‏ 
ولا سيّما حينا يكون الخصم فاتنة مغلك . 
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هبط قلبها بين ضلوعها » حينا معت صوت ( أدهم ) 
الساخر » وشعرت بذراعه الفولاذية تطوّقها .. 


ندّت من فمها الذى يحجبه براحته *مهمة ساخطة › 
تجاهلها » وهو يستطرد : 

ريما لا يعجبك أسلوبى هذه الم » ولكننى قدّرت أن 
سبب هزعتى ف الجولة الأولى » يعود إلى أننى: أقاتل أفعى وذئبًا 
فى آن واحد ؛ لذا فقد قرَّرت أن أبدأ الجولة الأخيرة بفصل كل 
منهما عن الآخر . 

رات ( سرنيا ) بطرف عينها ( منى ) » وهی قم منا 
حاملة مها الظغير» وأؤرثها هذا شعوا مضاعفا 
بالقهر › فازدادت مقساومتها شراسة لاتخلص من قبضة 
ر أدهم ) » الذى زاد من نبرات السخرية فى صوته » وهو 
يردف : 

لقد سمعت ما قلتاه فى حجرة ذلك الوغد الإيطالى 
ياعزيزق ر سونيا) .. وأدهشنى أن تدفع دولتك مليون دولار 
دفعة واحدة للقضاء على رجل متواضع مثلى . 

اتسعت ابتسامة ( قدرى ) حتى كاد ينفجر ضاحكًا , فقدٍ 
كان يستمتع بكل لحظة وكل نة تقع عليبا عيناه ؛ إذ أن هذه 
واحدة من المرّات النادرة التى تمكّن فيها من رؤية ( أدهم ) وهو 
يعمل » وكان هذا يبعث فى نفسه شعورًا بالمتعة الغامرة . 
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ما ر منى ) فقد كان وجود ( سونيا ) يصييبها بالغيرة' 
والضجر › فقالت فى ضيق : 

ذَغنا ننتبى من هذه المهمّة سريعًا يا ر أدهم ) 

أجابها فى هدوء : 1 

سينتبى كل شیء سريعًا يا عزيزق » مادمنا قد أوقعنا ببذة 
الأفعى . 

أصابت هذه العبارة ( سونيا ) فى الضمم » وتفجّر الغضب 
قربا فى أعماقها ؛ فحركت رأسها فى عنف » حتى أفلتت قبضة 
( أدهم ) » وصرخت فى جنون : 

التُجدة يا ر أنطوان ) .. لقد أفلت ر أدهم صبرى ) 
مرّة أخرى 5 

### 

أضاعت صرخة ر سونيا ) عامل المفاجأة : الذى كان 
يعتمد عليه ر أدهم ) » ولكن هذا لم بير شعرة واحدة فى رأسه » 
وهو يدفع ( سونيا ) نحو ( قدرى.) › صائحًا : 

تول العناية بها يا ر قدرى ) » حتى أنتبى من هذا الوغد 
الإيطالى . 

أحاط ر قدرى ) جسد ر سونيا ) الضئيل بذراعيه المكتظتين » 
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وقاومت هى فى شراسة يائسة » على حين اندفع ر أدهم ) 
كالقذيفة إلى حجرة ( أنطوان ) » وتبعته ( منى ) دون أدفى 
تروك ب 

كان ( أنطوان ) قد اختطف مسدسا مزْوَّدًا بكاتم 
الصوت » عندما اقتحم ( أدهم ) حجرته , وعلى الرغم من 
ظهور ر أدهم ) المفاجئ على مسرح الأحداث » بعد أن آمن 
خصمه تماما بمصرعه . إِلّا أن عناد ر أنطوان ) أبى عليه أن 
يسقط فريسة للمفاجأة .. فلم يكد يلمح ( أدهم ) » حتى 
أطلق النار عليه مباشرةٌ .. 

غاص ( أدهم ) إلى أسفل » وانحرف يسارًا , ثم انقض على 
ر أنطوان ) کا ينقض الفهد على فريسته , والتحم الاثنان فى 
صراع شيطانى مذهل .. 

صوّيت ر مبى ) مسدسها إلى المتصارعين » ولكنا لم 
تستطع الضغط على الإّناد » فقد خشيت أن تصيب رصاصتها 
ر أدهم ) وسط هذا التلاحم » الذى يصعب على المرء فيه 
التقاط هدفه . فعادت تخفض مسدسها , وتكتفى بمراقبة 
المتصارعين » وهى تدعو الله ر سبحانه وتعالى ) أن يكتب 
النصر لر أدهم ) . ١‏ 

۸۲ 


م يترك ( أنطوان ) مسدسه طوال الضراع .. کان يتلقّى 
لكمات ر أدهم ) على ساعده ويحاول ردّها بيسراه .. ولكن 
لكمات ر أدهم ) القزيّة أصابت صدره » وفكه أكثر من مرة › 
إل أن ر أنطوان ) كان يمتاز بصلابة تكاد تقارب صلابة ( رجل 
المستحيل ) .. ا 

بدأ الصراع بينهما يتخذ صورة أكثر عنفًا وشراسة » بعد أن 
عجز كلاهما عن هزيمة خصمه فى اللحظات الأولى للقتال .. 

كان ر أنطوان ) يحاول فى شراسة إلصاق فوّهة مسدسه 
بجسد ر أدهم ) » وكان ر أدهم ) يعمل جاهدًا على تلاق 
حدوث ذلك .. 

أما ر منى ) فقد انتابها السخط وهى ترقب هذا الصراع » 
وتساءلت فى حدق عن الأسباب التى تجعل ( أدهم ) يصر على 
عدم استخدام مسدسه > إلافيما ندر .. 

لم يكن عقلها يجد مرا لأن بهاجم رجل بيديه العارييتين 
خصمًا يحمل سلاحًا ناريًا » خاصة لو كان هذا الرجل يجيد 
استخدام مسدسه » وبنفي البراعة التى يستخدم فيها شاعرا 
مرموقًا قلمه . 

ازداد توئرها مع امتداد فترة الصراع › فقد اعتادت فيما 


AT 


مضى أن بهيزم ( أدهم ) خصممه فى الدقائق الأولى من 
القعال .. 

ولكن ر أنطوان ) لم يكن خصمًا عاديًا .. كان رجلا متهن 
القعل .. 

هبط قلب ( منى ) بين قدميها » حينا نجح ( أنطوان ) فى 
تصويب مسدسه إلى رأس ر أدهم ) .. 

امتدت يد ر أدهم ) تقبض على معصم ر أنطوان ) » فى 
محاولة لإبعاد فوهة المسدس عن رأسه .. 

وفجأة .. انطلقت من فوّهة المسدس رصاصة .. 


انطلقت بدوی مكتوم 7 
وأطلقت ( منى ) صرخة تقطر رعبًا .. 
صرخة مكتومة لم تعد شفتيها .. 


ورفعت كيبا تخفى وجهها فى ألم .. فقد رأت وجه 
( أدهم ) تلوثه الدّماء . 
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۲ _ جولة البطل الأخيرة .. 


لم يكد يرتفع صوت الرصاصة القاتلة ء ولم تكد تعقبه شهقة 
الألم من فم ( منى ) » حسى تلك الانفعال الشديد 
( قدرى ) » وتراخت ذراعاه من حول ( سونيا ) » وهو متف 
فى جرع : 

يا إهى !! ر أدهم ) !! 

علّصت ر سونيا ) من بين ذراعيه فى عنف » ودفعته بعیگاء 
ثم انطلقت تببط درجات السُلّم فى توتر وسرعة » ولم يحاول هو ' 
الالتفات إلا » أو إيقافها , بل أسرع نحو الحجرة وهو يردّد 
اسم ر أدهم ) ف لوعة .. 

ول تكد ( سونيا ) تصل إلى خارج الفندق . حتى قفزت فى 
سيارة ( أنطوان ) » وانطلقت بها فى سرعة مزعجة .. 

كان جسدها يرتجف من شدة الانفعال لأول مرة فى عمرها » 
وانتابها شعور قوی بالقلق بدأت تتساءل عن نتيجة الصراع .. 

كان صوت الرصاصة التى عَبّرت كاتم الصوت كالفحيح ؛ 

۸ 


وشهقة ( منى ) يؤكدان أن النصر ل ر أنطوان ) » ولكتها لم 
تكن تستطيع البقاء للتأكد من ذلك » كانت تخشى أن يكون 
ر أذهم ) هو صاحب النصر 1 

انظلقت بسيارتها طويلا » حتى توقمّت فى تمام الثانية صَبَاحًا 
أمام منزل صغير > واندفعت تصعد فى سُلّمَه في سرعة ولمتكد 
تغلق بابه خلفها » حتى أشعلت واحدة من سجائرها » وأخذت 
تدخنها فى عصبية ٠.‏ وفى عقلها يدور سؤال واحد يبحث عن 
إجابة شافية : أيهما لقى مصرعه » ( أدهم ) أم ر أنطوان ) ؟ 

xxx 

أشارت عقارب الساعة إلى الرابعة والنصف صباحًا » عندما 
شعرت بمفتاح يدور فى باب المنزل » فأخرجت مشدسها ء 
وصوّبته إلى الباب ف تور : وارتجيف جسدها حينا رأت ذلك 
الرجل الطويل القامة » العريض المنكبين » الذى دل ف إلى المنزل 
فى هدوء » وأغلق الباب خلفه » ووجدت نفسها تف فى 
دهشة : 

ر أنطوان ) ؟!.. ماذا حدث ؟ 

على واهدوة » وهو يقول : 

لقد قتلته حقا هذه المرة . 


A" 


جاء صوتها متحشربًا » مرتهًا وهی تسأله : 

کے کف ٢‏ 

أجابها فى إرهاق واضح : 

-لقد كاد يقتلنى › لولا أن نجحت فى تصويب مسدمی إلى 
رأسه .. ولقد حاول أن يدير فرّهته نحوی » ولکسی ل أتردّد أو 
أنتظر » وأطلقت الثار . 

قالت فى انفعال : 

وهل أصابته الرصاصة ؟.: أعنى هل أنت وائق من أنه 
قد لقى حتفه ؟ 

أشار ر أنطوان ) إلى نقطة تتوسط عينيه » وقال : 

هل رأيت من يمكنه أن يظل على قيد الحياة » بعد أن 
تخترق رأسه رصاصة هنا ؟ 

غمغمت فى عصبّة : 

هل رأيت الرصاصة وهى تخترق رأسه ؟ 

أومأ برأسه إِيجابًا » وض وهو يقول : 

لقد لقى حتفهيا عزيزق ( سونيا ) .. يعد هناك وجود 
ل ( أدهم صبرى ) هذه المرة . 

۸V 


زفرت ( سونيا ) فى قوة » على حين تحرّك هو نحو الباب » 
وقال : 

سأغادرك إلى واحد من فادق الدرجة الأولى ‏ 
وسأنتظر انتشار الخبر . ثم أتوجّه لقبض المليون دولار الباقية من 

وغادر المنزل فى هدوء . تاركا إياها جامدة كالقفال , ثم لم 
تلبث أن أشعلت سيجارة » ونفشت دخانها فى اهواء » ثم 
.غمغمت : 

يا للخسارة !! تقد خضت جولتك الأخيرة أبها 
الشيطان المصرى , وداعًا يا ر أدهم صبرى ) .. وداهًا . 


كز نا 


۳ الختام .. 


هكذا کان ما بدأنا به قصصا أا القارئ ... 

إنه م يكن البداية .. 

ولكنه أيضًا ليس النهاية .. 

فكما بدأت القصة فى مكتب مدير مخابرات تلك الدولة غير 
العربية فى الشرق الأوسط » فإنها تنتبى فى مكتب مدير امخايرات 
العامة المصرية .. 

وتبدأ النباية عند دخول المقدم ر حازم عبد الله ) إلى 

حجرة مدير الخابرات المصرية » ودار بعينيه يتأمّل ( قدرى ) » 
الذى جلس ساكئا فى ركن الحجرة » و ( منى ) التى أطرقت 
برأسها صامتة على المقعد المقابل لمكتب المدير . ثم تطلّع إلى 
مديره » وألقى نظرة سريعة على الرجل الذى يرليه ظهره أمام 
النافذة » وقال فى هدوء : 

قنصلنا فى ( لاس فيجاس ) يتساءل عمًّا ينبغى أن 
يفعله .. فعشرات الصحفيين يلحُون على معرفة سبب تنكيس 
العلم المصرى فوق القنصلية . لثلاثة أيام كاملة . 
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مط مدير الخابرات شفتيه » وقال : 
# دغه لا رهم بشیء ؛ فنحن لن نعلن خبر مصرع ( أدهم 
صبرى ) على اللا > م عم إعلايد يسبح آکار رفا 
ثم النفت إلى الرجل الذى يتطّلع من النافذة » وسأله : 
اليس كذلك؟ 
أجابه الرجل فى اقتضاب : 
ب بل . 
سال ( حازم ) مدير الخابرات مرة أخرى : 
س هل ننشر نفيًا صغيرًا بالصحف إذن ؟ 
PAE TE‏ 
.. ذَعْهم يستنتجون ما يلو هم » إننا لن تعلن 
لي 
غمغم ( قدرى ) : 
- لقد كانت لحظة رهيبة . 
وهتفت ( منى ) : 
إن مشهد الدماء وهی تغطى وجه ر أد ) لن يم 
من ذاكرق مطلقًا . وق 
أومأ مدير اغايرات برأسه ليؤكد تفهمه الموقف 3 ثم استدار 
إلى الرجل الذى تطلّع من النافذة » وسأله فى تعجُب : 
۹۰ 


لِم تبدو حزيئًا إلى هذا الح . 
استدار إليه الرجل بقامته الطويلة » وجسده الممشوق » 
وملامحه الوسيمة » وقال فى ضيق. : 
يضايقنى كل ماحصل عليه هذا الوغد الإيطالى من 
التكريم » ويؤلنى أنه ذُفِنَ فى مقابر مصرية › وأن جسده التف 
بعلم مصر الطاهرة 5 
أطلق مدير الخابرات ضحكة تنم عن الارتياح » وتطلّع إلى 
الرجل الذى لم يكن سوى بطلنا ر أدهم صبرى ) » وقال : 
هذا يمح ( ر الموساد ) مزيدًا من الثقة فى مصرعك 
يا( س د 
ا 
لقد كدت أصاب بنوبة قلبية حينا أصابت الرصاصة 
رأس هذا الوغد الإيطالى » وتنائرت الدماء من جمجمته امحطّمة 
على وجهك . 
مط ر أدهم ) شفتيه وكأن ذكرى هذه اللحظات تبعث 
فى نفسه الاشتزاز » وغمغم : 
لقد ذاق الكأس التى أراد أن يسقينى إِيّاها . 
هتف ( قدرى ) فى إعجاب : 


5 


لقد تلت عبقريتك مع تلك الخطّة الاإتجلية الرائعة » 
التى وضعتها فور أن لقى الإيطالى مصرعه » حتى ّل للجميع 
أنك أنت الذى لقى مصرعه . 

ابتسم ( أدهم ) , وهو يقول : : 

- بل أنت البطل هذه المرة يا عزيزى ر قدرى ) » فلولا 
جوازات السفر التى أحضرتها معك » ولولا مجموعة السو التى 
وجدناها فى سترة الإيطالى ما أمكننا حَْك الخطَّة على هذا 
پا ا 

لوّح ( قدرى ) بذراعه المكتظة , وهو يقول : 

س لقد کان عملا تافهًا يا صديقى > جرد إزالة صورك » 
وإضافة صور هذا الوغد على جوازات السفز » هذا لا يعد شيئًا 
أمام كرك فى هينته » وخصولك على مليون دولاز نقندذا من 
سفارتهم . 

هتفت ( منى ) : 

س ولا تتس خداعه ل ( شونیا ) حينا ذهب إليها مکزا 
فى هيئة ( أنطوان ) .. إننى أعد هذا أبرع ما أقدم عليه . 

صمت ( أدهم ) لحظة وهو ييتسم » ثم قال : 

لقد قفرت الفكرة كلها إلى رأمى » حينا علمت أن ر سونيا) 


۹۲ 


قد فرت » دون أن تعلم أيّنا المستصر » فوضعت مسدسى 
الحكومى ف سترة الإيطالى » وكذا الشوارب واللحى المستعارة 
التى الها دائمًا » وكان صديقنا البدين ( قدرى ) رائعًا » حينا 
بدّل الصور فى إتقان وسرعة » ثم أتى دور زميلنا ( حازم ) » 
الذى تعقّب ر سونيا ) فور فرارها » وأخبرنى بالعنوان الذى 
توجّهت إليه .. هنا لم يعد أمامى سوى انتحال شخصية ذلك 
الوغد الإيطالى » واستعارة مفتاح المنزل منه , ثم الذهاب إلى 
( سونيا ) وإقناعها بمصرعى . 

صمت لحظة وكأنه يتذكّر ما حدث» ثم ابعسم وهو يردف : 

كانت الصعوبة الوحيدة تكمن فى أننى لم أستمع إلى 
صوت هذا الوغد سوى مزات قليلة » لا تكفينى لتقليد صوته کا 
ينبغى ؛ لذا فقد تظاهرت بالإزهاق الشديد » حتى فی ضعف 
الصوت نبراته » ومن ن العجيب أننى فحت فى إقناع ( سونيا ٤)‏ 
وییدو أن تزرها م يسمح ها بكشف تنگری » على الرغم من 
فراستها الرائعة . 

ابتسم الجميع إعجابًا م قال ر حازم 6 

ولكن لماذا صمَّمْت على الذهاب إلى القنصلية التابعة 
لتلك الدولة؟.. أَلَْ يكن من الممكن أن يكشفوا أمرك هناك 
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ابعسم فى خبث » وهو يقول : 

س إننى أثق فى تنگری كيرا يا صديقى . ثم إن ذهالى إلى 
هناك كان حتميًا . 

سأله مدير المخابرات : 

ماذا تعنى بكونه حتميًا ؟ 

أمال رأسه . وهو يقول : 

س إن ( أنطوان مانيلل ) لم يكن ليتتازل عن مليون دولاز 
دفعة واحدة » ثم إن الخابرات المصرية قد أنفقت الكغير مقابل 
عملية تعنينى وحدى » وكان لابدٌ من تعريضها عن ذلك . 

ضحك مدير امخابرات › وهو يقول : 

إذن فأنت ترد إلينا ما أنفقناه بفوائد تبلغ ألا فى المائة 
يار ن = ۱ ) . 

ابتسم فى سخرية » وهو يقول : 

هذا أقل تمن يدفعه ر الموساد ) » مقابل إزعاجنا 
ياسيدى . 

آ ان نو ادر جب ای د بای آذه 
إلى جلوسه فى ججرة مدير الخابرات . فنبض فى ارتباك وهو 
يقول : 

۹٤ 


معذرة ياسيّدى .. هل تسمح لى بالانصراف ؟ 

تطلّع مدير الخابرات إلى ساعته » وقال مداعبًا : 

عجبًا !! إنها الثانية عشرة ظهرًا .. هل حان موععد 
طعامك ببذه السرعة ؟ 

ارتبك ر قدرى ) » وهو يقول : 


ليس الطعام يا سيّدى » ولكن .. 
فام اد وهو هذل من فاا ٠‏ قائلا. : 


فلنجعله كذلك ياعزيزى ( قدرى ) .. إننى أدعوم 
جميعًا إلى غداء دسم . 
ترك الجميع نحو باب حجرة المدير بعد استعذانه » ولكنه 
عاد يوقفهم وهو يسأل ( أدهم ) : 
خبّرنى يا( أدهم ) .. كيف أمكنك إقناع قنصلنا فى 
( لاس فيجاس ) بأداء هذا المشهد القنيل » الذى قدِمّه أمام 
مفتشى الشرطة هناك ؟ . 
ابتسم ( أدهم ) » وهو يقول : 
إنه رجل رائع ياسيّدى » لقد قبل الأمر بلا ترد » 
وأعتقد أنه نجح فى أدائه ببراعة . 
ضحكت (منى)» وقالت وهی تتأمّل (أدهم) فى إعجاب : 
1° 


لقد كانت مسرحية رائعة » ولكنك لعبت أعظم الأدوار 
ياسيادة العقيد . 

-قال ضاحكًا : 

هل تمنحيننى شهادة بذلك ؟ 

قهقه ر قدرى ) ضاحكًا » وقال : 

لقد حصلت على شهادة بالفعل ياصديقى .. فأنت 
أول ضابط مخابرات فى العالم يواصل عمله بعد أن حصل على 
شهادة وفاة ميّة » تحمل لقب ر رجل المستحيل ) . 


بال 


[ تمت بحمد الله ] 


رقم الإیداع : 5316م 
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